مه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الايات الفرا 


تود 
نيه 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
ِِ 


- تزيين الاعمال السيئة 
- حبط الاعمال الحسنة 
- الختم على القلوب 
- إذهاب النور 

- الذلة والخري 

- اللعن والطرد 

- الحسرة والندامة 

- جعل القلوب قاسية 
- النسيان والاعراض 
- عقاب الاحتجاب 

- عقاب الصرف 

- الم والامداد 

- الكب على الوجه 

- السمة على الخرطوم 


- الختم على الأفواه 


ل © كنا نظا نظا ذا نظا دكظا نظا نظا *قكظا دقظا *2قظا *قظا *قكظا *2قظا *قكظا *دقظا *قظفا *قكظا *قظق *ظق شق دق 5ظ ‏ 5ض 


ص أ لل الم ال الم اام الل الم ال الل الل الل اال الل الل الل الله الله لله للف لله لله ليله لله 


- عقاب التوييخ النفسي 
- زيادة 4 المرض القلبي 
- حرمان الكلام والنظر 
- عقاب التثبيط 

- عقاب الدحر 

- عقاب العمى 

- الضرب على الوجوه والأدبار 
د اعقبهم نفاقا 

- الغوايةالالهية 

- الأغلال 2 الأعناق 

- عقوية الجثو على الركب 


- عقاب الدع اوالزجر 


يح 202 


الحَمَّدُ لله الّذي لَمَ يَتَخْدْ صاحبَة ولا وَلّداًء ولَمَ يَكُنْ لَه .: شريك 2 


م م لذ دقر م «- 


املك كه كن له ولح بيهر الال وكره كيرا العمد لله بجميع 


هامنم كايا على جميع نعمه كُلّها. 


وَالصّلآةٌ وَالسسّلآم على أشَرف الخَلّق أَجِمَعِينَ وَحَاتم الأنبياء 
وَالمْرسَلِينَ نبينا محمد إوَعَلَى آله الطّيبين الطّاهرين. 
ويعد: لا يزال القرآن الكريم # ديمومة من العطاء, وممدوحة من 


لساق خانه.يقول: ولدينا المزيك واللحديده لكل وازة.مريد! وقد 


س5 تريرى هبر «ورىع تقر 2 


وصفه امير المؤمنين عليه السلام ور لد ينزهه المستنزفون 
وعيون لآ يتضبها كحو وَمَتَاهلَ لآ يُغيضهًا لْوَارِدُونَ) 060 
وكيف لا وهو كلام اللّه؟ عالم السسّر وأخفى؛ وطبيب المرضى. 


-١‏ نهج البلاغة 


إٍ 
: 
: 
: 
ٍ 
ٍ 
: 
ٍ 
! 
! 
' ٍ 
من الصداً والادران: ودواء لما كك القلوب من الغفلة والنسيان: كأن 1 
! 
١‏ 
: 
: 
! 
: 
: 
! 
: 
! 
ِِ 


ومصوناً من كل عيب فعن الإمام الصادق يهال وقد سأله 
سائل: «ما بال القران لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضةً؟ 
فقا عَليَِك بلأنَّ الله تبارك وتعالى لَمَّيَجِعلَهُ لزّمان دونَ زمان. 
ولناس دون ناسء فهو 4 كل زمان جَديد؛ وعند كَل قوم عَض إلى 
يوم القيامة.» )١(‏ 

الغاية من التأليف 

غايتنا من هذا التأليف هو ان نستلهم من كتاب الله المعاني 
الجليلة) والتكات. "اللطيفة. . والأشاراكه الحميلة» ‏ :وامواعظ 
العظيمة؛ والدروس المفيدة» لعلها تكفر عنا الذنوبء وتدفع عنا 
الخطوبء وتقربنا عند المحبوب. 

وذلك من خلال بيان العقوبات الإلهية المعنوية 4 القران؛ والوقوف 
عليها بتدبر وإمعانء: وبيان اثارها الخطيرة: ونتائجها المريرة. 
وشدائدها الكبيرة» واشكالها الكثيرة» لعلها تنفع المؤمنين, 
وتنجيهم من كربات يوم الدين: وذلك عند مجانئبة مقدماتها 


وانتها نابا لغذة كنلي: عازف عمد ادها 


- بحار الانوار ج /ا ص 7١‏ 


- لقاء لكقكاء نلقكلاء نقكاء نلقكلاء نقلاء ‏ نقكلاء نقكلاهء ‏ نقكلاء ‏ تلقلاء ‏ نقكاء ‏ نكاء ‏ تلكاء ‏ تككزاء 


ماستفطات كموددية 
وقبل الولوج 2# بيان العقوبات لا بأس ان نذكر جملة من 
الملاحظات تمهّد وتوضح خارطة الموضوعات: 

الملاحظة الأولى: جملة من هذه العقوبات الإلهية المعنوية قد تكون 
مشفوعة أيضا يعقوبات جسدية؛ فقد تكون عقوية واحدة لكنها 
مقق عا شقرية خوند نة وراملفية : 

وبعبارة أخرى فمن المسلم به قرآنيا بأن العقاب الإلهي بحق 
المجرمين ينقسم الى شكلين وقسمين جسديا وروحياء وهدان 
القسمان لهما اشكال عديدةء وأنواع مختلفة يتناسب مع نوع 
الدنب وفداحته. 

وقد أشار القرآن الى تعدد أقسام العذاب بقوله تعالى(وَآخَر من 
شكله أَزْوَاجٍ ( ') . 

قال العلامة الطباطبائي # الميزان ( شكل الشيء ما يشابهه 
وجنسه والأزواج الأنواع والأقسام أي وهذا آخر من جنس الحميم 


والغساق أنواع مختلفة ليدوقوه. 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


الملااحظة الثانيك: ان هده العقويات المعنوية الروحية بعضها 


تصيب الكفار والمنافقين دون اهل ملة الإسلام وأخرى تشملهما. 


اكلا جخدة الكانقة :اخ عننه الوكدوغناف الطووهة هن عيارة عن 


انستقراء تاقفن .8 [آقاث "القوان: الكرية ‏ وليفن 'استعراء: تاها 


٠ لجميعها‎ 
ع‎ ٠. 


الملفحكلة الرافعة ا(ساوتها بق 'كفيوضة: الآياخت التحوكة الافتصاز 


الاستشهاد والتوضيح بالآيات القرآنية الا قليل منها استعنا 


بالروايات: والغرض من ذلك لكي نعيش الأجواء والبحوث المعرفية 


القرآنية مع قداسة الروايات. 


يوم نلقاه. 


بتافتي ا لتسيقئ 


2 52 


ٍ 
ٍ 
ِ 
؛ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍْ 
ِ 
ٍ 
ٍ 
إٍ 
إٍ 
فا ولاك كفانى! انه تقول من تهية ".تفروك ار سو و يا : 
إٍ 
ٍ 
! 
ٍ 
ٍ 
إٍ 
إٍ 
ِ 
: 
إ! 
ِ 


ا تزيين الاعمال السيئة 

التزيين هو رَخَرَفَةُ الشيء وتجميله؛ وتحسينه 

ا من العقوبات الإلهية المعنوية التي تصيب الكثير من المجرمين 

والعاصين هو تزيين اعمالهم السيئّة بحيث تبدو بنظرهم؛: و 
قرارة أنفسهم حسنة وجميلة وهم لا يشعرون. 

وهذا العقاب الإلهي انما اصابهم نتيجة الكفران والعصيان 

ٍ والاعجاب بالظدي» واستحبات الحياة الدثيانهلى الاخزة: 


فإننا نعلم بأن اللّه تعالى خلق الإنسان ليبتليه قال سبحانه ( إِنَا 


ْ وحتى يعلم # الأمر الواقعي الفعلي الخارجي مدى إخلاص عبده 
وإيمانه مع علمه المطلق بجميع أحواله وشؤونه قال 
عزوجل(أحَسب النّاس أن يُتَرَكُوا أن يَقُولُوا آمنَا وَهُمَ لا يُفتَنُونَ (؟) 


وَلَقَدَ هَتَنَا الّذِينَ من هَبلهم : > فيكم الله الّدِينَ صّدَقُوا تلود 


الْكَادْبِينَ (؟) 


-١ :‏ الانسان اية ؟ 
. ؟- العنكبوت اية * 


إٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
ِ 
! 
! 
خَلَقْنَا الإنسّانَ من تُطَّفَة أَمْشَاج نَبتَيهِ فَجِعَلَناهُ سَميعًا بَصيرًا )١(‏ إ! 
3 
: 
: 
3 
: 
: 
3 
: 
3 
: 
ا 


ولكي يبتلى بأمور الكثير لابد ان تكون تلك الآشياء محل جذب 
واستقطاب وميول النفس اليها. 
فلذا من حكمته تعالى انه جعل ما على الآرض موضع زينة قال 


ل جقر ل بر > ع عو« 


متحانه إن جعلنا اما علن الأرض زيتة 2 لتبلوهم أيهم ألحمية 
عملا( ') 


للإنسان كالمال والبنين قال تعالى ( زيّنَ للنّاس حب الشهوّات من 


02 م عم راس + سمه وم سمه 2 2 00 سََ 2 > 
اللساق لمن والساطيو امسر ةين الدهي والفضة والكان 


المسَومّة وَالأنَعَام وَالحَرَتْ 5 ؛ ذَلكَ متَاعٌ الحيّاة ا” عنده 
ا المآب (7). 

وإذا اففل الاتساة عط اتلاه:وذنك مافكزا زه كزين اتهياة الدننا:: 
وشغف بزخارفها ومتعها وازداد ولعا بها فائه سيجعلها كعبة لقلبه؛ 
ومحلا لسعيه؛ والهيم العطاش 2 شربه. 


وإذا وفع بهذا اليلاء المشؤوم وعلم اللّه منه الكفر والجحود ونقض 


العهود ووقع ب شراك الشيطان المطرود ولم يتب الى ربه الغفور 


- الكهف اية ٠‏ 
- آل عمران اية ١5‏ 


والووة "اطق :ذلك العقات الاليى المعهوة:وذلك حرنين عملة 


وين حل با عم امه 


المقبوح فيراه حسنا وممدوح قال عزوجل (أَفَمَن زَيْنَ لَّهَ سوء عمّله 


ىو و لمو 82 سام ضكر 


فرآه سنا 5 فإ الله ل 7 يشناء ويهدي من يشاء فلا 
ل >< سم + لج #ر اس عض ا - جسبىرم 


تذهب نفسك عليهم حسرات © إِنَّ الله عَليم بمَا يَصنَعُونَ )١(‏ 


2< صل لا وه اص م 85 بر > 


- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ا 

: وقال ( فل هل تُتَبتّكُم بِالأَخْسَرِينَ أعمّالا (؟ )٠‏ الَّذِينَ ضل سعيهم 
. 

ْ الحيّاة 2 وهه يحسيون أنيه ١‏ يَحَسئُونَ ها 1 

: فياله من عقاب مغمورء وقع به الانسان الكفور قال عزوجل ( إن 
. 0 ا اده 

5 الَّذِينَ لا يَؤْمنُونَ بالآخرة رَيَنَا لهم أَعَمَالَهِمَ فَهُمَ يَعْمَهُونَ ( ( 

! ولهث بمتع الدنيا بلا اعياء» وجهل مركب يزين له انه من الاتقياء 
. 

0 السعداء. 

1 

١‏ فما اكثر الدين وقعوا يهذا العقاب الالهي وهم لا يشعرون 
. فيحسبون انهم يحسنون صنعا وانهم من اهل الصلاح والفلاح وأن 
. 

1 

1 

. 

1 

1 


أعمالهم مقبولة وحياتهم سعيدة ولهم كرامة وحظوة عند ربهم 


لكنهم لا يعلمون انهم يعيشون 2 خداع الشيطان ومقت 
2 3 2 9 2 دص سشعع إيا< لا #ر ‏ لاك 
الرحمن(ولئن رددت إلى ربي لآجدن خيرا منها منقلبا (') وقال 


تعالى ( وَرَينَ لَهُمْ الشيّطان أَعْمَالَهُم فَصدهم عن السبيل فَهُمَ لا 


يهكدون (7 ):وقان زهو الذي جَعَلَّكُم خَلائفَ 2 الأرض 3 * من 


ع م 2 و « رو بره > قا - الا 


كفر عليه كُفَرَه © ولا يزيد الْكَافْرِينَ كفرهم عند ريهم إلا مَعَنَا 
9 ولا يَزِيدُ الْكَافْرِينَ كُفَرْهُمٌ إلا حَسسَارًا (؟) 

ومضة 
اتضح مما تقدم عدة فوائدء ونكات مهمة نلخصها بأمور: 

أولا: ان الله تعالى قد جعل ما على الأرض زينة لها مع اختلاف 
أشكالها وأنواعها وقوتها وضعفها للابتلاء بني آدم. 

فقد يعصم الانسان نفسه عن بعض الفتن والمغريات او يجد نفسه 
عا فة هدي وفاكد انون الى تخا سن “فنا تقو اقل ضيف 


١‏ الكهف اية م 
؟- النمل اية ١‏ 
*“- فاطر اية 9م 


ص أ لل اام الل اال م اام الل الم الل الل اال الل الل الل اال الل لله الله لهف بالف لله لله لله لله 


ا ا ا ا اا ل الا ال ال ا ا ال ال ال ا ا 


وهكذ | تالاحكل 'التقاوت»: والأككلاف هين الأشحاضى بف البو 
وهدفة نالتعنية الى الاوسفا كوو كعك اد وقدنة ال تك 

وهناك رجال قد عصموا أنفسهم بتوفيق اللّه من كل ذلك ولم 
تسرق زخارف الدنيا ومفاتنها قلوبهم2. ولم تخدعهم زينتها 
وجمالها أنفسهم. 

ولعل الحكمة من جعل ما على الآرض زينة لاختلاف الرغبة 
واكقدن تذى: الانسناجد.وفتنا ريك الانمافخوة ضهنا 

اذن: فكل ما يقع تحت الآبصار من جميلء وما يأخذ بالآلباب من 
عظيم: وما يثير الشهوات. ويحرك النفوس الى النزوات. فهي 
مزخرفة ومزينة بطلاء خادع؛ وجمال زائف. حيث تجذب اليها 
القلوب العمياء. وتخدع أصحاب الجهل والخيلاء ومن كلام لعلي 


اه م فاو 


عليه السلام ب وصف الدنيا ( ما أصف من دار أَولهَا عناء ١‏ 


2س تسم 


وآخرها هَنَاء! 4 حَادَلهَا حساب؛ وك حَرَامهًا عقّاب. من اسَتَفْنّى 


ل ل و 0 


فيهًا فتن وَمَن افْتَقَرَ ر فيها حزن: ومن أساعاها كَائَنة ومن قعد 


ده 223 اسه 2 ىم 


إ: 
١‏ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
؛ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


لي ع 


ومن أَنَضِر إلنها أعمتف:رم) 
ثانيا: أن الزينة مقدمة رتبة على عقاب التزيين الإلهي فليس كل 
فرد ينخدع بزينة الدنيا وينغر بزخارفها الزائفة. بخلاف وقوع 
عقاب التزيين فهو جاء عقابا وجزاء لمن غرته الدنيا وأصبح عبدا 
لهواه وجندا لحزب الشيطان. 
ثالثا: ان الزينة بمصاديقها الكثيرة هي محل فتنة وابتلاء؛ والمرء 


مواجهة مستمرة. وحرب مستعرة لا هوادة فيهاء. اما ان يصرع 
ويدنو من الرحيم المتعال او تغلبه وتصرعه كيتساكل الي أدنى 


رابعا: هناك فرق دقيق ولطيف بين تزيين الأشياء كالمال والبنين 
فول رين للناس يحب الشهواف يمن التماء وَالّبَنِينَ وَالْهَنَاطِيرٍ 
ول له 2 ا مق اللا مر 2 ب د ب “م ةب + ارات قل 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث 1 


ذَلِكَ مَتَاعْ الحيّاة الدئيا © وَائلهُ عنده حَسَن المَآب (؟) وبين تزيين 


2 آل عمران اية ١5‏ 


1 
ا 
0 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ّ 

مفاتنها بقوة الايمان وشدة الجهاد حتى يرتقي الى سلم الكمال؛ 
ا 
1 
ٍ 
ا 
ا 
1 
ا 
3 
ا 


إٍ 
ٍ 
١‏ 
ٍ 
ٍ 
ٍِ 
ٍ 
إٍ 
ٍ 
! 
! 
دركات الحضيض. : 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
ِ 
و 
ِ 
إٍ 
أ 


1 ل بم > 


الاعمال كقوله تعالى ( إن الْذِينَ لا يَؤْمنُونَ بالآخرة رَيَنَا لهم 
أَعمَالَهمَ فَهُمَ يَعْمَهُونَ .)١(‏ 

فتزيين الأشياء هي عامة لجميع بني آدم ومحل اختبار ليميز 
الخبيث من الطيب اما تزيين الاعمال فهو عقاب الهي جاء نتيجة 
الوقوع ف مفاتن الدنيا مما ]د الى الكفن والفعاد:والعصيان: 
فاذا ما بقي الانسان على عصيانه وكفرانه زيّن له عمله فيراه 


حسنا وجميلا لأنه اعمى فاقد البصيرة ( أَفَمَن زَيّنَ لَه سوء عمّله 


ٍ- 
ٍ 
. 
ا 
ا 
ٍْ 
و 
3 
3 
و 
ٍ 

. قراه ينا )107 
ٍْ 
ا 
ا 
. 
ا 
١‏ 
ٍْ 
ٍْ 
ْ 
ا 
ٍ 
ٍْ 
. 


يقال حبط عمله أي بطل وذهب سدى 

يعد حبط الاعمال الحسنة من أشد العقوبات الإلهية التي تسلط 
على أعمال المجرمين والعاصين وتحرقها وتنسفها وتجعل 
صحيفتهم قاعا صفصفا كالكفر والشرك والارتداد قال عزوجل 
(إنَ الَذِينَ َمَرُوا وَصَّدوا عن سَبيل الله وَشَافُوا الرسُولَ من بَعْدِ 
نا ين ليه اليدى لق يطتروا الله كنا وستحيط أكمالكة ج11 
هناك الكثير من الأفعال والأسباب التي تؤدي الى حبط الأعمال 
الحسنة ينبغي على الموّمن أن يطلع عليها ومراعاتها وصيانتها 
حهية ايطانها بيننا هوه غئلة من اأمره قال هزوحل ا اجا 
الّذِينَ آمَنُوا أطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسول ولا تبطلُوا أَعْمَالَكُمَ (؟). 
ولا بأس نذكر جملة من محبطات الأعمال التي وردت © خصوص 


كتاب اللّه. 


- سورة محمد( ص) لد 
- نفس السورة اية 85 


ا ا ا ا اا ل الا الا ال ا ا ال ال ال ا ا 


1 ا 1 "ب 
صضايمه > حم 0 


الشرك بالله: وهو قوله تعالى(وَلَقَد 0 إلَيّكَ وَإِنَّى الَّذينَ من 


ل سس 2س ع نا 2211 


8 0 6 عاط ل قن اا شِ 9 
الكفر والصد عن سبيل الله: إن الدين كفروا وصدوا عن سبيل 


ل لبمرم يبرم حير سم 


اللّه ادر الرسولَ من بَعْدٍ ما تبين لهم ل الله 


>2 سه 0-7 و 


ا وسيحبط أَعْمَالَهُمَ (؟) وقوله (ذَلك بأَنَهُمَ كَرهوا ها خرن الله 


فَأَحبَطَ أَعمَالَهُمَ ) (؟) وهناك العديد من الآيات نزلت بهذا المعنى 


قراح 
اتباع ما أسخط اللّه: قوله تعالى (ذَلك بِأَنَّهم اتَيَعُوا ما أُسسّخَطّ الله 


وَكَرِهُوا رِضوَانّه مَأَحبَطَ أَعمَالَهِمَ (:) 


لاس بم اي 


الارتداد عن دين اللّه : قوله تعالى (وَمَن يرتدد منكُم عن دينه فَيَمَت 


4 09 


عا الام اع 7و 2 َ- أ 3 2 2 ا ب7رلرم 5 د م اغيم - 
وهو كافر فآاولئك حبطت أعمالهم 2 الدنيا والآاخرة 9 وأولئتك 


أَضَحَانٌ الثار : هُمَ فيه خَائدُونَ ( 200 


ا 
2 


إساءة الادب عند حضرة النبي( ص): وهو فوله تعالى( يا 


سس د رأ سملمى م 822 د لىع دممده م« ا 00 ىه ل وه 
الذي اندو لا كديا أضرافك ور ل سرف ال لد رول 


- الزمراية 60 


سورة (محمد) ص اية 77 
تمن السورة أية :77 

تسن الميؤرة أنة رآ 
البقرة اية 7117 


: 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
إٍ 
ٍ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


ير باع لدي #ير »ع عبريمر سه 


بِالْقَوَلٍ كَجَهِرٍ بعضكم لبَعض أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
(). 
الرياء والمنة: قوله تعالى ( ها الَّدِينَ آمَنُوا لا َبَطلُوا صَدَقَاتكُم 


- 
سه 2 ب ب ا 7 


بالمن وَالأَدَى كَالّدَي ب ينفق ماله رِمّاء الثّاس ولا يُؤٌمن باللّه واليوم 


0 0007 د 3 


س2 و 


ان يقدرون عن شيم ا 2 وَاللّهَ لا يهدي ي الْقَوم 
الْكَافْرِينَ (؟) 
غفميان الله ووسونةة خوله ساني ها الَذِينَ آمُنُوا أطيعوا الله 
وَأطيعوا الرسول ولا تَبطلُوا أَعْمَالَكُم) (؟) . 
فمن خلال الوقوف على تلك الآيات اتضح بأن محبطات الاعمال 
متنوعة وكثيرة ولا تختص بأصحاب الكفر والارتداد بل بعضها 
ينال العاصين من أهل الإيمان 


ومن الملاحظ أيضا أن محبطات الأعمال الصادرة من أهل الإيمان 


كالرياء وَالمن مفتصرة عل بطلان خصوص العمل الصالح المأتي 


- البقرة اية ٠55‏ 


- سورة محمد( ص) 77 


كبطلان الصدقات وليس مطلق الأعمال الحسنة بخلاف الكفر 
والارتداد. 

وهناك العديد من محبطات الأعمال التي وردت على لسان 
الروايات فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع. 

اق يفن الوقوق :متدهةه' التعفافق ١:‏ لتاميفة والأقو ال السرادفة 
التي وردت # كتاب الله الذي يصدح بقوله (وَمَنْ أَصدَق من اللّه 
فيلا (') 

تلع حلي به الأحاطة الأقمان: ينل عدوي نصدونة بعظي 
يصيب بها الله تعالى من كفر بأنعم وارتد عن دينه وتعدى على 
حدوده ولم يخلص نيته وآذى الناس بمعروفه ولم يطع اللّه ورسوله 
قال عزوجل (وَقَدِمَنَا إِلَى ما عَملُوا من عمل فَجعَلَنَاهُ هَبَاءً مَنثُورَا 
0) . 

لذا من الضروري ان تخلص النوايا لله وحده وتصان من آفة الرياء 
والمن وغيرها من الامراض القلبية التي تعد كالنار تحرق 


العبالشاظ:و تحمل الثرو كتير جيه نوفا يذل 'ازاعها الكتين 


- سورة النساء اية ١75‏ 
- الفرقان اية ١‏ 


من المال والطافات الاخرى لكنه 2 لحظة من الغفلة. وطاعة لهوى 
نفسهء يهدم ويبطل ما قدمه لأخرته. 

ومن اللطيف # قوله تعالى(مّن جَاءَ بالحَسُنّة هَلَهَ عشر أَمَثَالهًا) 
0 حيث ان الآية لم تقل من عمل الحسنة بل قالت من جاء 
بالحسنة اي من صانها من الآفات والاغراض المنافية للإاخلاص 
كالرياء: 

فالعمل الصالح امر مهم قد ندب اليه الشرع المقدس من خلال 
الآيات والروايات لكن الأهم المحافظة عليه من الإحباط والبطلان 


نينا وتعفل العاضى خفيف اليراق: 


١7٠ الانعام اية‎ -١ 


ص أ الل الم ال اال الم الل الم ال الل الل الل الل الل الل الل الله الله لله للف لله لله ليله لله 


1 
! 
ِ 
_؛ 
ٍ 
! 
ٍ 
ل 
ٍ 
! 
: 
: 
: 
فحبط الاعمال الحسنة بالسيئات كالنار 4 الهشيم لا تدع منه ا 
! 
: 
! 
ا 
إ! 
: 
! 
! 
! 
! 
م 


الختم على القلوب 


يقال ختم على قلبه: اي غطّاه وطبع عليه فلا يعي شيئًا . 

ان عن نكن ر لطي عن لقنت و لوبي ر ليخن اننال يعن 
الجرسن رالستكيرين قد نكري كدر نظ الشران لكر 

وهة التكوار كاشف هو أمور :مهمة: 

الاول: اعراض أكثر الأمم والاقوام عن دين اللّه وقيمه؛ والإقبال 
على الدنيا ومتعها. 

الشاكئ»كالشش كن شد ونوعية هعاب اعنم والطيع على القلوب 
والسمع والآأبصار. 

الخاقك» التفدير من العفن والكير .والنفاق. والأمراضن القابية 
الالخرى نحقية ابعقاق العقات الالهي يبظ الطيع والبعتم. 
ارد الله عل شرب واليت انسار هر امعان طليها 
بغشاوة وحجاب بحيث يعمى المرء عن تقبل الحق والانصياع له 
سوب الانيتال قا الحسود. والحلقيان»..والانقماس مف اللاثرت 


رصي ص ص ص ص ص ص ص اصع ص ص اص اص ص ص صن مسن 


وقد وردت 4# القرآن الكريم مفردات عديدة: وبألفاظ مختلفة 
كالختم والطبع والرين والاقفال والاكنة وهي تعبر عن حفيقك حقيقة ثابتة 
وهتلاكه واحك ,وهى العقات اتوي الذى:يصين فلب الانسان 


200 


المتكبر كقوله تعالى(حَتّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهِمَ وَعَلَى سمعهم ' 


200 


كلقن 


أبصارهم غشاوةٌ 8 ولهم عذاب عظيم) (' ) وقوله تعالى( قَبما 


م 2 5 م2 


18 9 يي و 2 نور 0 2-0 


ور رم 5م 


وَفَوَلهمَ فَلُوبنَا غُلَفْ 3 :© بَلَ طَبَعٌ الله علَيهَا بكفرهم مَلا يَؤَمنُونَ إلا 


ذه - 06 و > 


قليلا (1) وقوله (الَّدِينَ يَجَادنُونَ ب آيّات ت الله بير سلّطان أَنَاهُمَ 


- 


- 


ل ص + تر 


كَذَلكَ يَطَبّعٌ اللهُ عَلَى 


رمام دش مع 


3 كبر مقتا عند اللّه وعند الّذينَ آمَنُوا 


م يعن ىه 


كُلَ قَلَب مَتَكَبّر جَبَار (1) وقوله ( كلا ' 0 


كَانُوا يَكُسبُونَ (؛) وقوله ( أَعَلا يَتَدَبْرُونَ الْمَرآنَ آم عَلَى قُلُوبِ 


ار يخ 


أَفَمَانُهَا ( 4) وقوله سبحانه( وَحَعَلَنَا على فُلّوبِهم أ 0 


وك آذَانهم وفرااز 1)» 


البقرة اية ٠‏ 
النساء اية هه ١‏ 

غافر اية هه 

المطففين اية 5 ١‏ 

سورة محمد ( ص) اية 5 ” 
الاسراء اية كه 


إٍ 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
ٍ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


تنبيهان 

الختم نتيجة الكفران واكتساب الآثام 

من يتدبر 4 القرآن الكريم سيقف على العديد من الآيات التي 
تدعو الإنسان الى وجوب عبادة الرحمن واتباع الهدى. والحذر 
من طاعة الشيطان والسقوط # العمى. 

الله تعالى منزهُ عن ختم قلوب الناس بدواً! وبعبارة أوضح أنه 
تعالى لا يختم على القلوب والسمع والآأبصار على طائفة من بني 
آدم او يضلهم من دون صدور الكفر والعصيان منهمء: وكيف ذا 
وهو الداعي إلى وجوب الايمان؟ وعبادة الرحمن والمسارعة لنيل 


م 75 قا 32و و 


الجنان كقوله تعالى( يا أَيهًا النّاس اعبدوا ربكم الذي حَلَفَكُمَ 


ري« داداّ بير 2ج اف ءٍِ م اد 0 ” 


وَالّدِينَ من فَبَلكُم لَعَلَّكُمَ تَتَقُونَ) ( ') وقوله ( أَلَمَ أعهّد إِلَيَكُمَ يَا 


1و لمم ع سه 


بَني آدَمَ أن لا تَعبدوا الشيطات © © إِنّهُلَكُمَ عدو مبِينٌ وقوله(؟) ( إن 


- ىام 


هده ' أمتكم م وَاحدة ونا كه فَاعَبدون ؟) وقوله ١‏ كان اناسل 


َم مه واحدة فبعث الله التَبيّينَ مبشرِينَ وَمنذرينَ وأنزل معهم 


- البقرة اية 5١‏ 
- يس اية 5٠‏ 
- الأنبياء اية 47 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


ال ل ل ا ا ا 
فد يس ين ف 


د « هسم 


الْكتَاب بالحَق لِيّحَكُمّ بّينَ النّاس فيمًا احتلدوا فيه ' 


عن م عد ل جر 006 2 ع2 20 ص 


فيه إلا الّذِينَ أوتوه من بعد مَا جَاءَتَهُمْ اله يا بيهم مهدى 


اللّه الّدِينَ آمَتُوا نا احَْلَُوا فيه منّ الحَقّ بإذّنه 5 © وَاللَهُ يعدي مَن 


شنا اوضر ا اسنقفيع )الس 
اذخ فانكهم ا عفان علق :الكمران واعقينان الآحاء فونه الى 


0 


( بل طَبَعٌ الله علَيهًا بكُفْرهم مَلا يَؤْمنُونَ إلا ليلا (1) وقوله (كَلا 


00 


ين 


- 2 2 


© ران على قُلُويهم ما كَانُوا يَكُسبونَ (؟) وقوله ( فَأَعقَبهم 
ًا بذ فُلُوهمَ إلى يوم لَه بما أخلقُوا الله ما وَعَدُوُ وما 
كَانُوا يَكَدْبونَ (:). 

وقد وفع البعض > التباس واشتباه بسبب النظر ش زاوية محدودة 
الى تعفن الآئات والتقافل هن" الآنات الآخري اللائفة الذكوه وكا 


لسان حالهم قوله تعالى( لا يسأل عما يفعل وهم يُسألونَ (5) 


البقرة اية "7١1‏ 
النساء اية هه ١‏ 
المطففين اية ١5‏ 
لتوبة اية /ال/ا 

الأنبياء اية 1؟ 


إٍ 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
إٍ 
ٍ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


ص أ الل الم ال اال الم الل اام اال الل الل الل الل الل الل الل الله الله لله الهف لله لله لله لله 


4ب بي ينا 


لكات ناته لكقلاء نكظقلاهء نكظقلاهء نكظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نلكظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نظقلاهء ‏ نقلاء ‏ نظلاهء ‏ نكللاء ‏ اه 0 

ِ 

فمن الآيات القرآنية التى استدل بها هؤلاء قوله تعالى ( ومن : 

ى م ال ا ا ل 8 و ضع 0 اد نت عيى ' 

يضلل الله فما له من ولي من بعده *+ وترى الظالمين لما رأوا ١:‏ 

العدَاب يقولون هل إِلَى مرد من سبيل(' ) وقوله ( هَمَن يرد الله ١‏ 

عي جت <. ا#أغزي إل “بيرك ل ب م 2 سهقها و و م 5م « عر مار 1 

أن يديه يرح هدر للاساكم © وَمَن يرد أن يضله ب صدره 1 

ضيّمًا حَرَجَا كَأنمًا يَصَعَدٌ 2 السمّاء © كَدَلكَ يَجَعَلُ اللَهُ الرّجَسَ : 

7 92 وج مر دم 7 ده ع2 لوم م و 7 ١‏ 

على الذين لا يؤمنون (؟) وقوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ا 

وم دل اممو مي سمد 5 حلم 1 

قومه ليبين لهم ' فيض الله مَرنايَشاء ويودي :من يشاء وهو ١‏ 

الكزوز الككيم 8/7 وقوره ان زؤاللة حلفكه زعا كتلوق 4 ! 

: 

وهذا الرأي مع أنه مدفوع بالآيات الأنفة الذكر فهو ايضا مخالف إ 

للعقل! فكيف يبعث اللّه الرسلء ويتزل عليهم الكتب؛ ويأمر الناس 5 

باتباعهم. ووجوب الاهتداء بهديهم وهو قاض وحاكم عليهم ! 

3 

اتنا اللة«يستهاتة ورك اللكشنان مطل العوية <ى كنار شسل : 

الحق من دون اكراه واجبار قال تعالى ( قل هذه سبيلي أدعو إِلَى ٍ 

ٍ 

: 

- “شوو أية 4 1 

0 ٍ 
- الصافات اية 945 

إ! 

لِز_ ©| ل][__ ©)| لِ__ ©| لل © لل © لل ©| لل 0 لل © ل ها لل # | لل # | لله للها لها ا 


5 0 - 4 لدع إشاء د لومم شم م .ممه ومح شل داء 
! المشركين (')وقال ( ولو شاء ربك لآمن من # الآرض كلهم جميعا 


ع 4ع وح و سا اس دي ىد يو و« 7 ل 
أفَاّنت تكره الناس حتى يكونوا مؤّمنين (؟) وقوله تعالى ( يا 


1 مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم سل مك يتصون شلك نان 
1 ل له عي آذ جم ل 4 20 8 و 


وينذرونكُم لقَاءِ يُومكم هذا ' © قَالُوا حبد نال اشييه وغرتهم 


0 العراة دن وَشَهدوا عَلَى أنفسهم أَنْهُمَ كَانُوا كافْرين‎ ١ 


اذن: هذه حقيقة واضحة الادراك بأدنى تامل ونظرء لمن اسبير 


١‏ فقدان الشعور بالطبع والختم 

: يصاب كثير من الناس بمختلف الأمراض النفسية والبدنية وهم 
ه 4 دراية وبصيرة من تلك الآمراض وغير ناكرين لها. 

. وهناك سطلاففة “ف التاسن “شوب هققنازة الذنديب وكراخ الحقافة 
ٍ الناصعة واستحباب الحياة الدنيا وتفضيلها على الاخرة ينعدم 
عندهم الشعور بسبب الختم والطبع على القلوب. 

اس 


5 اد ابيولدن ايلا قدة 
. الانعام اية ١٠.‏ 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


1 
فد اس هن 1 


كن خمرست الودننسن انافك يران از اللحقنقة كفو نه هيا ليم 
( يُحَادعونَ الله وَالّذِينَ آمنوا وَمَا يَحْدَعونَ إلا أنفسهم وما 
يشعرون )١(‏ وقوله ( آلا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (؟) 


ل بماع لاس 


وقال ) وَدت طَّائمَةٌ من أهل اكاب و يُصْلُونَكُمَ وما يصون إلا 


0 نفسهم وَمَا يشعرونَ (؟) 
بل هناك طائفة من الناس بسبب الطبع والختم على قلويهم 


2< اس لطت ته 


يحسيون انهه احبيق الناين«صنها :فال تعالور حل هل شنكم 


د -_ 


بِالأَخْسَرِينَ أعمّالا )٠١7(‏ الّذينَ ضل سعيهم آذ الحيّاة الدنيا وهم 


ا ١‏ عم قر ج272 مير م 


يحسبون أنهم يَحَسنونَ سلجا )4 رقا تعالى على لسان صاحب 


سََ م 2 


الجنة ( وما 55 المافة قَائمَة ولئْن رددت إِلَى رض بي لأجدن خيرا 


قم َ- وم لع دس 


0 


لك لزت قورع 0 


- لبقرة اية 4 
- البقرة اية ١7‏ 


آل عمران اية 59 
الكهف اية ٠١5‏ 
الكهف اية /ا؟ 


إٍ 
! 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
؛ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


بعد معرفة خطورة الختم على القلب وانه من العقاب الإلهي الذي 
يحجب المرء عن النظر بالعواقب ومحاسبة النفس # سلوكها 
معتقداتها فينبغي على العاقل ان لا يستهين بالمعاصي وان يحذر 
من الركون الى الدنيا والاطمئنان بغدرها ومكرها خشية من تراكم 
الذتوب»وقين 3 القلؤب: ‏ والفغلة عن الصو 


لذا ينبغي ان يأخذ المرء الدروس والعبرء من هذه الآيات وما فيها 


! 

١ 

! 

_؛ 

ٍ 

! 

ٍ 

ل 

ٍ 

! 

: 

: 

. والاستدراج 4# العمل؛ وبينما يحسب انه على خير ومن الكّمل 1 
وهو لا يعلم قال عز وجل ( وَالّذِينَ كَدْبُوا بآياتنا ستستدرجهم من ! 
حَيْتُ لا يَعلَمُونَ )١(‏ وقال سبحانه ( يا أيهَا الِّينَ آمَُوا الَقُوا الله 1 
! 

ا 

إ! 

: 

! 

! 

! 

! 

ا 


ردم برج راع به ا سم > 


ولَتَنَظْر نَفْس ما قَدمَتَ لقد ' 5 وَاتَقُوا اللّهَ < © إنَّ الله حَبِيرٌ بِمَا 


0 


أولَئَكَ هم 0 


١/5 الأعراف اية‎ -١ 


-ٍ 
ٍ 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا من النذرء قلا يوجد للانسان ضمان: منّ الوقوع © فخ الشيطان 
ا 

ا 

ٍ 

ٍْ 

ا 

ا 

ا 

. ؟- الحشر اية ١9‏ 

ا 


إذهاب النور 


ومن العقوبات المعنوية الالهية التي تصيب الكثير من الناس من 
حيث يشعرون او لا يشعرون هو اطفاء نور الفطرة الالهية من 
قلوبهم نتيجة الكفران وتولية الشيطان والتوغل بالمعاصي 


سا تير ساح تي كنا 


والآثام قال تعالى عنهم ( أَوَ كَظُلّمَات ب بحر لجي يَعْشَاه مَوجّ مّن 


وم ل صو لا جح برس 1004 


فوقه مَوَجّ مّن فوقه سَحَابُ © ظَلّمَاتُ بَعَضْهًا فَوْقَ بَعضٍ ِذَا أخرج 
تاك يك برها ومن لم يَجعل الله لَه ثُورَا هَمَا لهُ من تور ( (١‏ 
وقد بعث الأنبياء لكي يخرجوا الناس من الظلمات الى النور بعدما 
اطفئوا نور فطرتهم بحجب الكفر والذنوب قال تعالى( الر © كتَابٌ 
أَنرْلَنَاه إِلَيَكَ لُخْرِح الس من الظُلّمَات إلى الور بإذّن ربهم إِلَى 
صبرّاط الْعَيٍ اميد () 

لكن إذا هنا اغرطن لخر عن الهداية»«وسلك ,طرق القواية وانين 


بزخارف الدنيا وجمالهاء وانخدع بمكرها وشهواتها وتولى 


الطواغيت وطاعهم فحينها يعيش المرء ‏ ظلام دامس فذلك ميت 


- النور اية 5٠‏ 
- إبراهيم اية ١‏ 


2 ع ىم 


الآحياء قال عزوجل( وَالّذِينَ كَفَروا أوليَاؤهم الطّاعْوت يخرجونهم 
من الثُور إِلَى الظَلّمَات 5 أُولَئكَ أَصَّحَابْ الثَّار ذأ هُمَّ فيهًا خَالِدُونَ 
(). 

وذهاب النور الالهي من صدور فئة من الناس هي نسبة متفاوتة 
ودرجة متغايرة وفق نوعية الذنب والمعتقد المنحرف. وب نفس 
الوقت هو غير مقتصر على من أنكر العقائد الحقة بل يشمل ذوي 
الموبقات وتاركي الطاعات من أهل التوحيد 

فقد روي عن الصادقينَ (عليهما السلام) أَنْهُمَ فَانُوا إِذَا ظَهّرَت 
الدع فَعَلَى الْعَالم أن يَظَهِرَ علّمه فَإِنْ لم يَفْعَل سلب منه ثور 
الإيمان..( ؟) 

ومن نتائج وعواقب ذهاب النور الالهي او ضعفه من القلوب انه 
يؤدي الى عمى القلب بحيث يفقد المرء تشخيص الاشياء واصابة 


ل بير هع يررتر و 


الحق واتباعه قال تعالى (أَفَلّمَ يُسيروا # الأرض فَتَكُونَ لهم فُلُوب 


- البقرة اية /1ه ١‏ 
- ميزان الحكمة ج ١‏ ص 77/8 


رصي ص ص ص ص ص ص ص اصع ص ص اص اص ص ص صن مسن 


مع الا بير سلسم 


يَعقَلُونَ بِهًا أو آذَانَ يسمعونَ بها ' 5 فَإِنّهَ لا تعمى الأبصار وَلُكن 
تَعَمَى الَملُوبُ الي 2 الصدور (1): 

واعماء القلوب هو ذهاب نورها وفقدان البصيرة # معرفة الحق 
واتباعه وعدم تسليم اليه. وهو بطبيعة لا يساوق البصير الذي 
شع النور 2 قلبه قال تعالى ( مَكّلَ الفَرِيقَين كَالأَعمَى وَالأصم 
وَالَبَصير وَالسميع 3 هَل يَسَتَويّان مكلا © أمَّلا تَذَكَرُونَ (؟). 
ومن أبرز واوضح مصاديق وجود النور الالهي 2 القلب وثباته هو 
الايمان التام بجميع العقائد الحقة ومجانبة اضدادها وانشراح 
الصدر وطاعة الرحمن ومعصية الشيطان قال تعالى (أَفَمن شرح 
الله صدره للاسلام هَهَوَ على : نور من ريه ' 0 للَقَاسِيّة لوبهم 
من ذكَر الله 3 © أوئك ب ضلال مُبينِ (؟) 

لذا سوف يظهر هذا النور جليا يوم القيامة بين ايدي المؤمنين 


ويكون لهم نجاة وبشارة. وأعظم عقوبة وخسارة للكافرين 


الحج اية 45 


الزمر اية ٠١‏ 


إٍ 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
ٍ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


ل لق 


د في جه 9 لو يقاس يز 


© نورهم لعي من أيديهم وَبِأَيمَانهم ود ربنا أتمم لنا تورنا 


2 كفي ير 


واغفر لَنا ؛ 5 إِنْفَ على كل شيم قَدِير ( ') وقال تعالى( يوم تَرَى 


و را وى - ا 


المُؤّمنِينَ وَالمُؤْمِنَات 00 نورهم دين أيديهم وبآيمانهم بشراكم 


دم ودس م 4 جر ١‏ ار سن ا 


و و ل ار ال ال ا ا ا 0 راق وو م 
بن حي جا عب قر 


تسن من نوكم فيل أرحِمُوا وَرَاءَكُمَ فَالَتَمسُوا ور فُضرب بِيْنَهُم 


بسور لَّهُ بَابٌ بَاطنَه فيه الرَحَمَةٌ وَظاهره من قبّله العَدَابٌ (). 


/ التحريم اية‎ -١ 
١ ؟- الحديد اية‎ 


الذلة والخري 


00 


حال حَرِي من :أي سر بقمار قئال 

ومن موارد العقوبة المعنوية هي الذلة والمهانة والخزي التي تنال 
من أدبر وتولى عن طاعة اللّه تعالى وأخذ يشاق اللّه ورسوله 
بمعصيته. 


35 


واكراد هخ الذلة والتسكنة النافحة هن للووق هن جادة الصراط 
عن طاعة اللّه. اما الذلة والخضوع والمسكنة للّه تعالى فهي بلا 


فالعزة لمن اعتز باللّه قال تعالى ( من كَانَ يَرِيدَ الْعَرَةٌ هَللّهِ الْعرَةُ 
جميعًا) ( ') والذلة لمن اعتز بغيره. 

يحكي لنا القران الكريم عن حال سحرة فرعون كيف اصابتهم 
الذلة والهوان لما التجأوا لفرعون واقسموا بعزته طلبا للغلبة على 


نبى اللةرهوبيى غلية السام قال قالى فا سورة الشهراء :الوا 


٠١ فاطر اية‎ -١ 


- 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 

' القويم هي الضعة والمهانة والانحطاط التي تصيب المستكبرين 
1 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
. 


ِ 
ِ 
ِ 
ِ 
ٍ 
١‏ 
١‏ 
! 
ِ 
: 
إٍ 
إٍ 
ٍ 
تاشرف وكوامة وسوود: امتكاى. ! 
ٍ 
! 
! 
إٍ 
: 
إٍ 
! 
! 
! 
ا 


ل ملبرم جع سه 5 دي 


سوية اغراف ا الآية مآلهم المخزي 0 7 واتقليوا 
صاغرين (1). 
فمن تخلى عن عزة الله وطلبها ‏ غيره لم يدركها البتة بل اصابه 


م بهم - 


ب انّذِينَ احريكا صغار عند 


الصغار والهوان قال تعالى ( 
اللّه وَعَدَابٌ شديد بما كَانُوا 5-7 0( 
فالذلة عقوبة معنوية معجلة لمن خرج عن حدود اللّه وعصى 


أوامره. ولها مصاديق عديدة وامثلة كثيرة كإعطاء الجزية فال 


م سين بر سه 


تعالى ( قَاتلُوا الَدِينَ لا, يؤّمنُونَ باللّه ولا بِالَيُوْم الآخر ولا يُحَرمونَ 


ّم رسديبير بير سه 


حتى يعطوا الجزية 5-00 0 (؟) او الافتضاح بين 


الناس بسوء الاعمال وخبايا الاسرار او نزول عذاب الخزي قال 


ل سسا بابر > اسل دس ّي > مه 


تعالى ( إِنَ الَّدِينَ اتَحَدُوا العجل سيتالهم عضب من ربهم وَذلَّةٌ بذ 


الشعراء اية ؟ 54 
الأعراف اية 1١١19‏ 
الانعام اية ١75‏ 
التوبة اية 59 


الحيّاة ادق © وَكَدَلِكَ نجزي الممْتَرِينَ (') وقال تعالى( فَسَوفَ 


شعلا بر داس دس دش بصو بو الى 


تعلمونَ من يَأتيه عدات يخزيه ويل عَلَيّهِ عَذَابُ مقيمً () 

وان كل معصية مقرونة بذلة تناسبها فقد روي عن الإمام الصادق 
عليه السلام: «عن يعقوب بن شعيب قَالَ سمعت أبَا عب عبد الله (عليه 
9 0 20000 
التَقْوَى إلا أَغْنَاه من غير مال َأَعَرْه من غير عشيرةٍ رَة وَآنْسَهُ من 
غير بشّر»(؟) . 

وان الذلة مهما كانت عظيمة 2# دار الدنيا فهي لا تعد شيئًا 
مقارنة بخزي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد . 

ولذا ينبغي الإكثار من الدعاء والاستغفار2. 4 الليل وأطراف 
النهار. 4 الاعلان والاسرارء رجاء رحمة اللّه بان لا يكشف عنه 
الاستار قال تعالى ( رَبنَا وا ما وَعَدثَنا علَى ُلك ولا تخا 


لفوت اي سر 


يوم الَقيَامَّة : © إِنّكَ لا تُخَلفُ الميعَادَ ) (8) وقال ( ولا تَخَزْني يَوَمَ 


- الأعراف اية ١55‏ 
- هوداية 99 

- الكافي ج ١‏ ص 7 
- آل عمران اية ١95‏ 


سا بج جد امم 


ص أ لل اال ال الم الم الل الم ال الل اال الل الل الل الل الل الله الله لله للف لله لله لله لله 


ا ا ا ا اا ل ال ال ال ا ا ال ال ال ا ا 


يبَعَتُونَ )١(‏ ( إلهي قد سترت علي ذنوبا 2 الدنيا , وأنا أحوج إلى 
سترها علي منك 4 الأخرى. إلهي قد أحسنت إلي إذ لم تظهرها 
لآحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس 
الأشهاد, 

واعلم ان نوعية العذاب والعقاب الذي ينتظر الظال مين والمعتدين 


علئي حدود اللّه يوم القيامة هو مقرون بأنواع عديدة ومختلفة من 


لس بير ع بير سس سا تي بر بر سير 


المهانة والاذلال قال تعالى (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 


,م داه 


يدَخلّه نَارَا خَائدًا فيها وله عَدَابٌ مُهِينٌ (؟) وقال موحل (وَالّذِينَ 


2< بر اس داس 


لا يَدَعونَ مع الله لها انكر ولا حاون سير الّتتي حَرمَ اللّه إلا 


عن لك 4 دي 4 


بالحق ولا يزدون * ؟ ومن يَفْعَلٌَ ذَّلكَ يَلَقَ اما (14) بكاعت د 


20 ا 


العَدَابِ يوم الْقيَامَة وَيَخْلَد فيه مانا (؟) 


ل ميمح لاه تبم 


حت ينومية الظعاء والشرايوالظاذل قال تهات ( ابسن لهم طلعاه 


إلا من ضريع (1) لا يسمن ولا يغني من جوع (4) 


الشعراء اية /ام/ 
النساء اية ١‏ 
الفرقان اية 55 
الغاشية اية /ا 


إٍ 
! 
ٍ 
: 
ٍ 
: 
: 
: 
_: 
! 
! 
ٍ 
! 
! 
١‏ 
: 
: 
! 
: 
: 
! 
: 
ٍ 
ِِ 


وقيل ان الضريع: تبات لا تقريّه دابةٌ لخبثه. 

وقال ( هَلَيس لَه الْيوَمَ هَاهنًا حميم (0؟) ولا طَعَامَ إلا من غسئلينٍ 
(1؟) لا يَأكُلّهُ إلا الخَاطْنُونَ (') والغسلين ما يسيل من جلود أهل 
النار؛ كالقيح وغيره. وقال ( وَظل من يَحَمُومٍ (؟1) لا بَارِد ولا كَرِيمٍ 
فيه 

فمع وجود الظل لكنه لا يقيهم بردا ولا بجلب لهم نفعاء ولا يدفع 
عنهم ضرا لأنه شديدة الحرارة. 

ومن المهانة والآذلال لأصضحاب الاستكيار والاجرام 2 يوم الحساب 
أن يجابه توسلهم الخلاضن والنجاة من عذاب التار يكلمة مهيئة 
عند زجرهم وهي (اخسئوا ) التي تقال للكلب عند زجره كما قيل 
قال تعالى (رَيْنَا أَخْرجِنَا منهًا فَإِنَ عدَنًا هَإِنّا ظَانُونَ )٠١(‏ قَالَ 


احسنّوا فيها ولا تكلمون (؟) . 


-١‏ الحاقة اية /ا؟ 
؟- الواقعة اية 44 
*- المؤمنون اية /ا١٠‏ 


اللعن والطرد 


يقال لَعَنَهَ اللّه: أي أَخَرَاه وَأبْعَدَه من الخَيّر 

اق اللعن هنو الظرد من رحمة الله أهاذنا الله كمالى مخ الاقكراب 
عن اسياية رمق ماك 

ويعد اللعن من اشد العقويات المعنوية ثقلا وجزاء بحق أهلها 
ومستحقيها. وهو شامل للكافر المعاند والمسلم العاصيء ولا بآأس 
ان نذكر بعض عناوين اللعن من خلال الاستشهاد بمجموعة من 


الائنات 


- 


5 همهم 7م بم 


بحق:العافرينه .كال :ضاق روقاليا كلوانا متلق كدون لعي الله 
3 هم تقَليلا يف يُؤمنون) )0( 


ل حقو ع قم 


بحق المفترين قال تعالى ( وَفَالَت الْيَهُود يد الله معْلُولَة 3 5 


أيديهم ولعنوا بما فَالُوا ) ( )١‏ وقال ( إن الّذين يَرمونَ المحصتات 


الْمَافلات الْمؤّمنَات لُعنوا بك الدنَيًا والآخرة ولّهم عَذَابَ عظيم (؟). 


- البقرة اية 8/8 
- المائدة اية 54 


- النور اية ١‏ 


في دي هنا 


1 378 3 سس لقن د م 6 004 09 - 
الذين يكتمون البينات: وقال ( إن الدين يكتمون ما أنزلنا من 


د 0206 س5 ععمر ير ته 


البينائك وَالْهدَى من بعد عاسناة لاس ب الكتّاب : 0 ولك يلعنهم 


- 


ا 


الله ويلعنهم اللاعثونَ ١‏ 0 


ل طن بع ع اح سدس 


الذين يحرفون الكلم: قال تعالى ( من الّذِينَ هَادُوا يَحَرَهُونَ الْكَلمَ 


ل معزيو 2م #ى مس 


20 مواضعه ويقولون سمعتًا وه ا واسمع غير مسمع وراعنا 


34 ع عير 


و نهم فَالُوا سمعنًا وأطعنا 


ا 22 


ليا بألستتهم وطعنا 2 ليود 


مس ”2 سس 002 


وَاسمعٌ وانظّرنًا لَكَانَ حَيَرَا لَّهُمَ وَأَقُوَمَ ولَكن لَعَنَهُمَ الله بِكَفْرِهِمَ ملا 


وحم ترا 5 - 
يؤْمنُونَ إلا قليلا (؟) 


يت - «١‏ عل زه .قحا الاسام فنا د ام مز م . هرق 
من يقتل مؤمنا متعمدا: قال (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاوه 


آ آ آ ته 


جهنم حَالدًا فيهًا وَعَضْب الله علَيّه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهَ عَدَابًا عظيمًا 
لل 
الذين ينقضون الميثاق: قال تعالى (وَالَّدِينَ يُنقضون عهد الله من 


لام للير >« و 


يما أَمَرَ الله به أت يوصل وَيفُسدونَ 2 الأرض 


لس 5 على 


بعد ميثاقه وية 


ل بير قر د مر لل بير ىو 


3 أُولئك لهم اللّعنَة ولّهم سوء الدار (4). 


- البقرة اية ١559‏ 
- النساء اية 55 
- النساء اية 949 
- الرعد اية ه٠‏ 


- بحق المتكبرين: قال تعالى (قَالَ ] لم أكن لأسجد لبّشر حَلَقْنَهَ من 


4 2 


صلصال من حم مُسْنُون (77) قَالَ قَاخرج متها فَإِنِكَ رَجيم (4؟) 


سََ 72# 


إن عَلَيَكَ اللَعنَة إِلَى يوم الدين ( )١‏ وغير ذلك من موارد اللعن. 


واللعة ل يعت إغلاق آنوات الثوية إذا فا تصنو هين الكاكن المعاكد 


7 . 


7 َس ب س5 عيرم بير وه 


اينات وَالْهِدَى من بَعدٍ اد للنّاس 3 الْكتّاب 3 3 أُولَتك يُلْعنهم 


س2 7 ل ل للق 


4-0 000 


فَُولَئَكَ ثوب عليهم 3 © ونا التواب الرحيم (5). 


لكن التوفيق للتوبة يحتاج الى عناية ولطف من الله تعالى ومن 


و كل 
يطرد من رحمة الله يندر ان يوفق للتوبة. 


والإنسان ضعيف أن يدرك المعالي الآمور من دون رعاية وتسديد 


من الله فكيف بمن يطرد من رحمة اللّه ويكله الله إلى نفسه أمام 


محن الحياة وشدائدهاء تتقاذفه أمواج ج الفتئن من كل حدب وصوب 


أ الحجر اية ه56 
؟- البقرة اية ١5٠‏ 


الحسرة والندامة 


الحمرع رق ١‏ القلم كم والسرح عن ما شاك والقندم على اللقريط 
والتقصير بما وجب الاحتراز والاشتغال والاخذ به قبل فوته. 
من العقوبات الإلهية التي تتال المجرمين ان يريهم اللّه أعمالهم 
حسرات عليهم حتى يقترن مع العذاب الجسدي عذاب نفسي 
وروحي. 

فالحسرة هي عقوبة قلبية تصيب المعاندين والمقصرين 2 طاعة 
اللي ومتاك عبد سخخصبة ينزو الدنيا قال الى 111 جا الْدِينَ 
آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالّدِينَ كمَرُوا وَفَانُوا لإِخْوَانهِمَ إذَا ضَرَبُوا ب الأرض 
أو كادوا شري لوكَانوا 1 مساو وما 0 لِيَجَعَلَ الله 7 


ساي ع لبىر > ل و2 


(') وقال ( 5 الّذِينَ كَمَرُوا ينفقونَ أموَالّهُم ليصدوا عن سبيل الله 


دم م يس بيه يم بم لدع 2 د دع ه68 مهم 0 ا برد 


1 :؛ فسينفقوتها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون 3 © وَانّذِينَ كفروا 


دده بم م :8 


إلئ جهنم يحشرون (3). 


- آل عمران اية ١65‏ 
- الانفال اية 5؟ 


رصي ص اص ص ص صن ص ص صن ص ص ص ص ص ص صن مسا 


وهناك حسرة عند الحساب وا لحشرم وان حسرة الاخرة هى بلا 
شف افظة واكين عن الخسرة آل تنان الإسات المصدن يد ذار 


. 5 ع د لع ددم أبيرأ... 29 يلير 3 ير - ع بر ل بر ىع وم 
الدنيا قال ( وأندرهم يوم الحسرة إذ فضي الآمر وهم 2 غفلة 


ل فر >ى 


وَهُمَ لا يَؤٌمنونَ ( ') وقال ( أن تَقُولَ نَمْسَّ يَا حَسَرَنًا عَلَى ما هَرطث 


بحسن الله وان كنت لمن السائخرين (4) وفال.( فد حمر الذين 


سك ل جلاع ل ليم > سمه 


كَدْبُوا بلقّاء الله 5 ؟ حَتّى إِذَا جَاءتهم الساعة بَقْنَه الوا باتحسرتنا 


- 


عَلَى ما هَرَطّنَا فيها وهم يَحَملُونَ أوزَارهم على ظهورهم : لا 


0 لت ل 00 سي 


سَاءَ مَا يَزِرُونَ (؟) وقال ( وَقَالَ الّدِينَ انب تكو لو أن لتاكر كرا 


د72 لاش لس لمر يه ساسم 


مك ماسر واي كَدَلِكَ يُرِيهِمٌ اللَهُ أَعْمَالَهُمَ حَسَرَاتِ 


5 0000 


شم اريك ف السار رق 

فعلاوة على العذاب الجسدي الذي لا مثيل له الذي ينزل بهم يوم 
الشرافة "از ين ادير وا سانسن لسليية على واوا لتفوننة 
والتكذيب بالبينات والهدى والآيات روي عن رسول اللّه (صلى اللّه 


مريم اية 79 

الزمر اية 5ه 
الانعام اية ١‏ 
البقرة اية ١517/‏ 


إٍ 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
ٍ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


بدنيا غيره )١(‏ وَعَنْ أبي عبد الله (عليه السلام) أَنَّهُ فَالَ : إن من 


020 ل ا ا ال © ع > عيدب ماس ده اسه 
انث 


له النّاس حَسرةٌ يوم الُقيامَة مَن وَصف عدلا ثم عمل بغيره ‏ 
والمرء ما دام لديه بقية من عمره الثمين فالفرصة ما زالت سانحة 
يمكن ان يدارك الكثير ويصلح ما أفسده خلال عمره الطويل من 
التفريط والتعليل قبل ان يلبي نداء الرحيل فيصاب بالحسرات 
والآهات التي ليس لها نظير ولا مثيل؛ تبقى ملازمة معه الى ابد 
الابدين قال تعالى ( يا حَسّرَةٌ عَلَى الّعبّاد 3 ما يَأتيهم من سول 
إلا كَانُوا به يَسَتَمَزْكُونَ (؟) 

من كلام علي بن ابي طالب عليه السلام( أَقْبْلُوا 0 


2 - 


م الم 5 جرت م شِْ مره 5-6 ا 0 
اقتضحوا بآكلهاء واصطلحوا على حيهاء ٠‏ ومن عشق 1 


ل ع سبرا دعي سه سج للم ببسم لع 7#ر ير - رس 2 بيرم و 


بصره.ء وأمرض فليه: 0 


7 


ما ا وان ا ره ده لصيس سج بيو سس ل عع «م 2 
3 


وولهت عليها نفسه. فَهِوَ عبد لهاء وَدَن ي يديه شيء منهاء حيثما 


02 2 0 


َانَتَ رَالَ إِلَيَمَاء وَحَيْكُما أَقَبَلَتْ أَقَبَلَ عَلَيْمَارْ ل يَتَرَجرٌ من الله 


24 200006 8 0 2 . ال دج يم عرض 2 


مع قير عو ٠.‏ مت ١‏ لل يت 


- م 200 2 يه 2 ىم 5 حبر“ حو و ص - 5 2 - ره 
فن كراق ندا ما كانواء امون و قدموا من الأ كر هلما كانها 
و م - ل س«يبر لع قير در عر عير اع موس د جد م 5 سقرم - 


يوعدون. . فغير موصوف ما نَزَلَ بهم: اجتمعت عليهم سكرة الموت 


اص © سثرم «* مي دع #مممواع برس م سه 


وحسرة 3 الُوت, فَمْتَرت لها أطرافهم: شرف ليا ألواتهم . ثم ازداد 


راص ساي ل 20ج نسم دسم لىع 0020200 ع يرم لاس دس 


اموت فيهم ولُوجاً: ؛ فَحيل بَينَ أحدهم وَبَينَ منطقه. وَإِنْه لَبَينَ أهله 


2 ع أ رش + بيرم د يرلا 


ببصره: ويسمع بأذنه؛ عَلَى صحة من عقله ويقَاء من لبه 


يفكر فيم أقنى عمره. وظيم ذهب دهره (ووتدكر أفوالا جمعها: 


اس مه 


: 
١‏ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
١‏ 
ٍ 
ٍ 
ٍ 
! 
1 
ٍ 
أَعْمَض(؟) # مَطَالبِهَاء وَأَحَدَهَا من مصرحاتها وَمشتبهَاتهاء قَدَ : 
توك عسات بدا 1 كا عير فاه قن ان وا سو ٍ 
؛ 

أ 

: 

ٍِ 

ٍ 

١ 

ٍْ 

ٍْ 

ٍ 

1 

ا 


هع هق - لس بير با عم م ورم 


فيهاء ويتمتعون بها ٠‏ فَيَكُونَْ امهنا لقيره. وَالّعبء على ظهره . والمرء 


0 ل رد ار بر 50 ل عه سل سس الل ع ع 2 لاع على 


فد غلقت رهونه بها ؛ فَهِوَ يعض يده نَدَامَةَ على مَا أصحرٌ لَه عنّد 


دمع سه جم د رو ل سس ع فنا 2 
اموت من أمرهء وَيَزْهَدَ فيّما كَانَ يَرَعْبَ فيه أيام عمره, ويتمنى ان 


3 لدم 3 ب بيو 


1 
. 
ٍ 
ٍْ 
ا 
ٍ 
. 
. 
ٍ 
. 
ا 

١‏ و لل و د ع جم و« عم د ل م ع +« لي عله ردم يم 
. 
ا 
ا 
. 
ا 
ا 
ٍ 

. لذي كَانَ يَغبطه بها ويحسده. )١(.‏ 
. 
. 
ٍْ 
. 


قسوة القلوب 


2 م « مه ل لاسي قا 


قسوة القلب: : شدكة وصلابته 

القلب هو المحور وعليه المعول 2 الفلاح والنجاح:, ولا نقصد القلب 
المادى الذي يضخ الدم # الجسم انما القلب المعنوي الذي يقبل 
الحق لسلامته او يرفضه لقساوته قال تعالى (إلا مَنْ أَنَى الله 
بقلب سليم )١(‏ وقال ( فَإِنهَا لا تَعْمَى الأبَصَارٌ ولَثاكن تَعْمَى 
الْعلَوب الحي بف الصدور (0): 

وقد ذكرنا ب بحث سابق بان الله تعالى لا يبدأ بمعاقبة عبيده 
من دون تعد منهم ونقض لعهودهم قال تعالى ( من عَمِلَ صالحًا 


م«ى - راسم الى 


0 5 الك لد ده مه م يد ا 
فلنفسه . 1ن أسعاء فعليها وما ريك بظلام للعبيد ؟) وقال 


< دادس برج ل لسجممه لس 
شدة 


(قَبِمَا تَقْضهم مَينَافَهِمَ لَعَنَاهم وَجِعَلَنَا فلويهم فَاسِيَّةَ 0 ) 


تدريجيا بالتمرض ولم يتحرج عن الكذب والنفاق حتى يفقد نقاؤّه 


الشعراء اية 74 
الحج اية 45 


فصلت اية 45 
المائدة اية ١"‏ 


ا ا ا ا اا ل ال ال ال ا ا ال ال ال ا ا 


1 
4 وي هنا 


ع برع 


وطهارته قال تعالى ( فُلُوبهِم مَرَضنٌ عَرَّادَهُمْ اللّهُ مَرَضًا © 


لاع واه > 


دي مدي هه اس تم ا عرد بم م 8 2 ع إى. برو 
عذاب أليم بما كانوا يكذبون (') وقال ( فترى الذين # قلوبهم 


2 ل ل 7 د لبر برع 4 4 2500 


مرض يسَارِعونَ فيهم يقولون نخشى أن تُصيبَنًا دَائرة ) «ر') 


ومن وصية امير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام ( ... بَادرت 


52 34 


بوصيّتي إِلَيكء وَأَوَرَدَت خصالاً منها قبل أن بعل بي أجلي دون 


2 2 


43 2ه 5-4 220 0200-8 -52 د د 
١‏ ن أنقص # رأيى كما نقصت 


أن أفضئ إليْك يعايى تفي أو 


قدا َّ 


0082 سمس ” 3 


جسميء أو يُسبقني إِلَِيكَ عكر عَلَبَات الْهُوَى وفتن الدثناة 


شَتَكُونَ كالصعب التفور. وإثما كلب الحد ؛ كالآرض الخاليّة ما 


ع ع بغ دلق و ل اا مت اكد ليد رورر ‏ لس 


ألقي فيهًا من شيء فَبِلَنَه ٠‏ فَبَادَرتك بالأدب قبل أن يقسو فَلَْبِك, 


ع ته د م 


ويد يشتغا لبك ١‏ 03 
وروي عن الإمام الباقر عليه السلام: إن لله عقوبات 2 القلوب 


2 بهم 


والآأبدان: : نك 2 المعيشة وه 2 العبادة, وما صرب عيد 


بعقوبّة أعظّم من قّسوّة القلب. (4) 


- البقرة اية ٠١‏ 
- المائدة اية ؟ه 


نهج البلاغة 


- ميزان الحكمة ج 7 ص 75١١‏ 


إٍ 
! 
ٍ 
: 
ٍ 
: 
: 
: 
_: 
! 
! 
ٍ 
! 
! 
١‏ 
: 
: 
! 
: 
: 
! 
: 
ٍ 
ِِ 


وروي فيما ناجى الله عزوجل به موسى عليه السلام : يا موسى 
ولا نطول يق الدنيا فاك شقير قياف ,والطابيى الثاي عدى يفيه 
00 


الشيطان ويكون فريسة سهلة للسقوط 3# اشراكه وغوايته لأنه 


ل ا 


اعرض عن ذكر اللّه واتبع هواه قال تعالى # لَيَجَعَلَ ما يلقي 


2 0 الى وو ووم 0 


الظّاينَ في شقاق بَعيد4[؟] وقال تعالى ( هَلَوَلا إّ 5 


وى ممع ددش د ع ىمرم 


باسنا شرعرا وَلَكن فست فلوبهم وزين لهم الشيْطان م كَانُو]ا 


ل « رلا ل « مهرم 


يَعْمَلُونَ) (؟) وقال عز وجل ( أَهَمَن شرح الله صدره للاسلام 


عد لد هي اللي اخ لخم يدي الى بيرم برعم افظ# ره 2م 0007 
فهو على دور من ربه ** فويل للقاسية فلوبهم من ذكر الله 3+ أولئك 
+ داشايبريمر برل ىع 


ضلال مُبين) (4) وقال ( أَلَمَّ يا أن للَّدينَ آمَنُوا أن تخشع فلوبهم 


الحج اية 7ه 
الانعام اية ”4 
الحج اية 7ه 


الزمر اية 57 


حا يه +1 
4 وي هنا 


ص © نا *قكظا نظا ذا نظا نظا نظا نظا *قكظا 2قظا *2قظا *قظا *قظا *قظا *قكظا *قظا *قظفا 6ق *قظق *ظق دق دق لظ 5 


خب يخا اح عر عن 


لذكّر الله وَمَا نَرَّلَ من الحق ولا يَكُونُوا كَالّذِينَ أوثوا الَكتّابَ من 
قَبْلَ فَطَّالَ عليهم الأمد ففست فلوبهم ' ١‏ © وكثر ملي هاسنن ( (١‏ 
والظاهى ]إن فاسن:القل افطع خطرا مو هريفن لعلف فالقهوة 
فو اسان ارعس رعينة: اصب يواال الختدى د موف خا 


28 


تعالى ( ثم هَسَت فُلُوبكُم من بعد ذَلكَ هَهِيَ كَالحجَارَة أ أشن 
فسوة © وَإِنَّ منّ الحجارة مَا يَتَمَجَرٌ منَهُ الأنْهارٌ : إن متها ذا 
يَشَقّقُ فيَخَرَحٌ منَهُ المَاءُ 5 © ون هابا يوبظ من نكسي ة اليه وما 
اللَّهَ بعَافل عَم تَعَمَلُونَ (1). 

فإذن: ان من العقوبات الالهية المعنوية هي جعل القلب قاسيا 
متحجرا بسبب نقض العهود وإظهار الجحود وعصيان المعبود قال 


عز وجل( هَبِمًا نَقْضْهمَ ميكَافَهم لَعَنَاهُمَ وَجِعَلَنَا لوبهم فَاسِيَّةَ 


(ّ 


- الحديد اية ١5‏ 


- البقرة اية ٠5‏ 
- المائدة اية ١‏ 


آكدت الشريعة الإسلامية على ضرورة التحرز من حب الدنيا 
والتعلق بها خشية الوقوع 4 قبضتها والغفلة عن الاستعداد 
تاكخرة لآن اسان وأصيل الذتوت والمعاصى هن ننيعة حب الدنيا 
فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): حب الدنيا أصل 
كل معصية وأول كل ذنب )١(‏ وروي عن الإمام الصادق (عليه 
الفتلاة) وان كل خطيخة نحي الدنيا 5 

نهنا قراكفت انوي كن .فتفحة كيج اسان قا نه مواد 
الصدأً والرين حتى يطبع عليه ويقسو فقد روي عن الإمام علي 
(عليه السلام): ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب وما قست 
العلوي إلا كدر« النانوك ران 

فإذن هناك نوع تلازم بين حب الدنيا وكثرة الذنوب وقساوة القلوب 
وبالتالي سوف تؤثر هذه الحقائق سلبا على سير الإنسان ونهاية 


عاقبته السيئة إذا لم يتحصن بالتقوى والورع والخشية. 


- ميزان الحكمة ج ١‏ ص 8955 
ِ- نفس المصدر 
5 نفس المصدر ج ١‏ ص 585 


النسيان والاعراض 


ورد 4 كثير من الآيات القرآنية بان اللّه تعالى ينسى المجرمين 
والظالمين # نار جهنم فما هو المراد من هذا النسيان؟ 

إن نسيان اللّه للمجرمين بمعنى إعراضه عنهم وتركهم 24 العذاب 
همد ا هع علط الاق واليخا ضر يحالهم قال تعالن رما كان ربت 
نَسيًا () 

فيكون نسيانه إياهم نكالا بهم ومجازاة لهم على نسياتهم 
الحساب وإعراضهم عن الآيات والذكرى قال تعالى (وقيل اليوم 
َنسَاكم كَمَا نَسِيتُمَ لقَاءَ يَوَمِكُم هذا وَمَأْوَاكُمَ الثار وَمَا لَكُم مّن 


ا الع 


ناصرينَ )١(‏ وقال عز وجل (فَدُوفُوا بما نَسِيتم لقاء يُومكُم هذا 
نا نَسِينَاكُمَ 5 وَدُوقُوا عَدَابَ الخُلّد بما كُنتُمَ تَعَمَلُونَ (6) 

ويعد النسيان للظالمين وعدم الالتفات لحالهم اشد ايلاما لهم 
فهي عقوبة نفسية قاسية جزاء لما نسوا اليوم الآخر ولم يعدوا له 


عدته من الإيمان والتقوى. 


- مريماية 54 
- الجاثية 4 
- السجدة اية ١‏ 


فالمجرم ‏ دار الدنيا قد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع 
الأعمال الشاقة لكنه يرجو ويأمل صدور العفو والصفح من 
الحاكم # يوم من الأيام لكن سجن وعذاب الآخرة ابدي الخلود 
مع نسيان وإعراض عن المجرمين ولا يرجى العفو والصفح قال 
سبحانه (قَالَ كَذَلِكَ أتَتَكَ آيَائنَا طَنَسِيتَهَا © وَكَدَلكَ الَيوَم تنمت (1). 
ولقد روي عن علي (عليه السلام) على ضرورة أخذ الحذر من 


0 


اتباع الهوى وطول الامل لأنه يؤدي الى نسيان الاخرة فقال: "أيه 


2 
5 


النَاسَ إن أَحَوَفَ ما أَخَافَ عَلَيَكُمَ اثَنَان اتَبَاعٌ الْهَوَى وَطُولُ الآمَّل 
كما :ابل 'الهوئ فيضد كن الحن دوأما ,طول /الأمل».مدنسيي 
الآخرة".(؟) 

ومن نسي الآخرة فسوف يسوف الطاعات ويتجرأ على المعاصي 
والموبقات ويكون أخف الناس ميزانا وأشدهم حسابا وعقابا 
بخلاف من كان يقظا ومسرعا # عمل الخير وهو على حدر 


58 53 هم اس 2 و2 ماده د 0 9 
ورجاء رحمة ربه قال تعالى ( أمن هو قانت آنَاء الليل ساجدا 


5 طه اية ١75‏ 


م ىم لم مس © تر د ددج ل له قل وم قد ع دم 


وَفَائمًا يحدر الآخرة ويرجو رحمة ربه 3 قل هل يستوي الدين 


ل ع بر دس شد نا 


يعلّمون والذين لا يَعَلَمُونَ 5 إنمَا يتَذَكر أُولُو الألَبَاب (') 


م اي و« م سه 


عَنّ مََيانَ بن عيَيْنةَ كَالَ رآى الزُهَرِي عَليَ بّنَّ الحسسَين لَيلَهَ بَاردة 


ل 0 دس تو اس وم 


مُطيرَةٌ و على ظهره دقيق وَ حَطّبُ و هو يمشي هَقَالَ لَه 


2 


0 


- 
ا 

0 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا 

ا د ع بيرم لحا ع عهيء اع رما ال 2 وار 
1 حريز عَقَالَ الزُهَرِيَ فَهَدا غلامي يحمِلهَ عَنَْكَ فَأَبَى قَالَ أنَا أحمله 
عَنَْكَ هَإِنّي أَرَضَعُكَ عَنّ حَمَله طَقَالَ علي بن الحُمسين لكنّي لا أرَمّ 
ة يد ميسنت او كه 
3 

ا 

1 

ٍ 

ا 

ا 

1 

ا 

3 

ا 


م1 >2 و 2 


ل ده ىم 


ا 
الف ذكرته آخرا كال تلن نا يمارمو سين م ينه وَ لَكنّهُ اموت و ' 
له كنت استعد .إنما الابتعداد للموت تعبت الحراهو ذل الندق 


وَالخَيرٍ.( ؟) 


77١ علل الشرائع ج١ ص‎ -١ 
؟- فاطر اية /ا؟‎ 


من المعلوم بآن أعمال العباد تظهر وتبلى بصورة واضحة وجلية 
وعلى حقيقتها 4 يوم القيامة وبدون أي غموض والتباسء وان 
لكل عمل سواء كان حسنا او سيئًا له صورة تناسبه تظهر امام 
الانسان حتى تبهره وتبهته من عظيم ما يرى من الحسن او القبح 
حسب حقيقة ونوع العمل. 

وكذلك من الحقائق التي يراها الإنسان 2# عالم الآخرة هي آثار 
الأعمال والمعتقدات التي اكتسبها وآمن بها 2# الدنيا. 

ومنها نسيان يوم الآخر وعدم الاستعداد له او اهمال الآياء- 
والنوتات [لناهينيةب الا ج] قاس اللالييتة و الخفنر سل ف نفو تعنا: 
فهذا الإهمال والنسيان والأعراض يش الحياة الدنيا عن تعاليم 
الإسلام سوف تتجسد للمجرمين والطغاة ويرون آثارها السيئة 2 
الاخرة من نسيان الله لهم 2 العذاب وعدم إعطائهم أية قيمة 


ل ناس 


واهتمام لكل نداءاتهم وصرخاتهم (وهم يَصطَرِخْونَ فيها رينا 


تال ١‏ ا مدا عي 3 دده 5 8ع للا مرق 


أَخْرجِنًا نَعَمَلَ صالحا غَيْرَ الذي كُنَا تَعَمَلُ ؛ ألم تعمركم ما يَتَذَكر 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


ا فيه مَن تَذَكّرَ وَجَاءَكُمُ التَّدِيرٌ 3 مَدُوقُوا هَمَا للظَّالمينَ من نّصِيرٍ 
ا (0. 

وقد ورد التنبيه والتذكير من اللّه عزوجل ‏ كتابه 
١‏ الكريم للمؤمنين على ضرورة التزود بالتقوى ليوم القيامة. 
3 وكبرو نظ | انكر رمعا نية | امدق الشنية العاف مقو ف للا كيد اه 
والتهيؤ لذلك اليوم العصيب والشديد. 
/ وان التقصير والإهمال بعدم التدرع بالتقوى؛ وعدم التزود للأخرة 
: كاشف بان الانسان 2 غفلة من أمرهء ناسيا لذكر ربه. 
ثم حذر تعالى المؤمنين بان لا يكونوا ناسين لذكره كالكفار 
' والمنافقين خشية معاقبتهم بالنسيان والاعراض عنهم, وايكالهم 
٠‏ الى أنفسهم قال عزوجل (يَا ا الَذِينَ متو أنهو تاللة و لكتطلة 
ٌ نَفْسَ ما قَدّمَتَ لد 5 هوا إللةت © إِنَّ الله حَبِيرٌ بما تَعَمَنُونَ 


. (18) ولا تَكُونُوا كَانَدِينَ نَسُوا الله فَأنسَاهم أنفسهم © أولئك هم 


ا الفاسقون 1 


-١ .‏ فاطر اية /ا؟ 
. ؟- الحشر اية ١9‏ 


والفسق هو الخروج عن جادة الصراط القويمء باتباع الهوى 
وبالتالي نتيجة هذا السلوك المنحرف يتسبب الى نسيان الاخرة 


الى دم سدونانن الفنلة وا كال اهن لفن 


ص أ الل الم ال الم الم الل الم ال الل اال الل اال الل الل الل الله الله لله للف لله لله ليله لله 


الاحتجاب 


حبر بم 


يقال مَحَجوبُ عن الأنَظَّارٍ: أي مَستور 

تمن اللذاكذ الباطتية واتروحية عتذ. اهلها أككر أنسا ولذة من 
اللذائن المادية فقد يغفل المرء عن جميع اللذائن المادية إذا ما نال 
مثلا فيوضات روحية او شهادة تقديرية او القاب مميزة تكريمية 
او ظفر بلقاء عزيزء او شفاء مريض. 

فهذه اللذائد الروحية تضيف البهجة والسرور والانشراح الى 
القلب تفوق اللذائن المادية ما يكل اللسان عن وصفها وبيانها. 
وان أشرف لذة وأعظمها هو الظفر بلقاء الله الروحي يوم القيامة 
والفوز بلطفه وعنايته قال تعالى (مَن كَانَ يَرَجُو لقَاءَ الله فَإِنَ أجل 
اللّه لآتٍ : كر السميع الْعلِيم ا" 

وهناك ايضا عقاب الاحتجاب فعلى سبيل المثال لا الحصر حينما 


يحتجب الوالدان عن ابنائهم لتقصيرهم بحقهما يصاب الابناء 


تالوهة والتحون للف النقاي: | الفسي. 


فمن العقوبات المعنوية هو احتجاب المولى عز وجل عن العاصين 
يوم القيامة. وهي عقوبة تفجع الفوؤّاد وتدمي القلب وذلك حينما 
يحتجب رب العزة عنهم لسوء اعمالهم وبما كسبت ايديهم فال 
تعالى (كَلا إِنَّهُمَ عَن ريم يوَمَتذ لحَجُوبُونَ .)١(‏ 

فهذا الاحتجاب الالهي جاء نتيجة الاعمال السيئة التي حالت دون 
الفوز بالنظر القلبي لوجهه الكريم (وَأنَ الراحل الَيّكَ فَرِيبٌ 
اممساقّة وََنْكَ لا : تحتجب عَنْ خَلَقَكَ إلا أن تحجبهم الأعمال دونك 
ومضة 
ان نعيم الآخرة والمنح الالهية التي تعطى لعباد الله الصالحين 2 
يوم القيامة لا يدرك كنهها وحقيقتها ووصفها إلا خالقها وواهبها 
او من اطلعهم اللّه على غيبه وخصهم بعلمه لمحدودة مدارك 


الانسان وأنسه بالماديات قفد روي عن امير المؤمئنين عليه السلام 


م25 م5 دس 5 م شه قير و - انيه 


00 سر “49 عير عير 


فد ”2 


وَرَخَارِف مَنَاظرِهَا وَ لَدَهلَتْ بِالفكّر ب اصطفاف اصطفاق أَشّجَار 


ورم > ريرم 


عيبت عروفهًا 4 كُثَيّان المسك على سواحل أَنْهَارِهَا وَ 4 تعليق 


٠‏ رارح حي .للا عن 


كُبائُسِ الولو ألرّطّب 2 عساليجهَا وَ أَهْنَانهًا وَ طُلُوع تلّكَ الثمار 


-ه 


مَجِتَنيهًا وَ يَطَافٌ عَلَى تُزَالهًا ‏ أَفْنيّة فُصورهًا بالأعسال أَنْصَففّة 
داس رام دكين 2 بت يي الت ل دم وج سه 9 22 أ 0 
عل "...مير ِ و عو حجري يه 2 مب اكت 2م 06 22 + دم “ا د بر با 

القرازو أهنوا نقلة الأسفار علو شغلت فلك أدها المستي بالوصول 


0 ...ان تير 


إِلَيهًا وَ لَتَحَملَتَ من مُجَلسي هذا إِلَى مجَاوَرَة أهل الْقَبُور استعجالاً 


00 
وان المنح الروحية والفيوضات المعنوية التى تفاض على عباده 
المؤمنين لا تقاس بالنعم المادية بشىيء كرضوان الله ( وَعَدَ الله 


م د 2-0 مر مدل يرم داس - 2 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها 


؟- التوبة اية ”لا 


ٍ- 
ا 
0 
ا 
1 
ا 
! 
ا 
ا 
ا 
ّ 

إِلَى مَا يهُجم عَلَيَكَ من تلّكَ المَنَاظر آَمُونقَة لَرَهِقَتْ تَفْسَكَ شوقاً 
3 
3 
3 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
1 
ا 
3 
ا 


إٍ 
إٍ 
! 
إٍ 
! 
إٍ 
! 
إٍ 
! 
: 
١‏ 
9 
بهًا جِعلَنَا آللّه وَ إِيَاكُم ممنْ يَسَعَى بِقَلبِه إلى مَتَاِل الأبْرَارِ برَحَمّته. ٍ 
ٍ 
8 
: 
! 
: 
! 
! 
: 
إٍ 
ع 


بر جني ١‏ لحي 4 مل بيه لل له ع 8ه -ه م 


وَمسَاكِنَ طَيبّةُ ب جَنَّات عَدَنِ 3 © وَرِضوَانٌ مّنَ الله كير 3 * ذلك هو 
. الْفُوزْ الْعَظيم (؟) 


5-06 5 5 2 و لاس دس سَ و د هي > سمه 
ومرافقة الانبياء والصديقين ( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع 


- و 
كه 2 ل مه 2 موس 7 0 ا 002 4 ا 


الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهَ علَيُهم من النَبِيينَ وَالصّدَيقَينَ والشهدَاء 
وَالصّالحين 5 ؛ وَحَسنّ أولئك رَفِيقًا 0( 

وإن أعظم نعمة هي لقاء الله والسرور والانس بمشاهدة كرائمه 
ٍ وفيوضاته والنظر الى جميل صنعه وعظيم قدرته ( وجوه يُومَئْذٍ 
نَاضْرَةٌ (؟1) إِلَى رَبّهَا نَاظرَةٌ (؟) 

ذ فهذه النعم المعنوية وفضلا على النعم المادية يحرم منها المجرمون 
ا ويحجبون عنها وعلى راسها السرور والبهجة بلقاء اللّه. والتشرف 
والتكرم بمعية ملكه الابدي الذي خصه لخاص اوليائه وعباده 


. الصالحين قال تعالى ( ك مَقَعَد مَفَعَد صدّق عند مليك مَقَتَّد مَقْتّدر (؟) 


نا 

-١ .‏ النساء اية 59 
؟- القيامة اية ٠‏ 

'"'- القمر اية هده 


فالمجرمون يحرمون من جميع ذلك وينالونهم عقاب الاحتجاب 
والاعراض عنهم لأنهم فاقدي الاهلية ان يُقبل عليهم او ان ينظر 


إليهم حتى يزدادوا كمدا وحسرة مع عذابهم. 


ص أ الل الم ال الم الم الل الم ال الل اال الل اال الل الل الل الله الله لله للف لله لله ليله لله 


ه وقد ورد ذكر هذه العقوبة الالهية 4 قوله تعالى ( وَإِذَا مآ أنزلت 


و مبعمه اس ددم 232 7#رمر ىع ا اي 0 0 مس شبىرم > 


35 
.هه 


سورة نَْظرَ بعضهم إِلَى بعض هل يِرَاكُم من أحد ثم انصرفواً 
صرف الله فلويهم بِأَنْهُم قوم لآ يَفُقَهُون) ( ( 

ا فمن يتدبر 4 كثير من العقوبات الالهية بحق المجرمين يجدها 
ٍ مجازاة من سنخ اعمالهم السيئة واثارا ونتاجا لما يمكرون من 
ه السيكات قال تعالى (اسَتَكْبَارًا بك الأرض وَمَكْرَ السيّ © ولا يَحيق 
ا المكر السيى إلا بأهّله ) ( ؟) وقال( ف كر الل الله 
حَيّرَ المَاكرِينَ (؟). 

ا ان تفرق الناس عن الحقء وإيثار الباطل عليه ستكون عاقبته 
خسرا وذلك بأن يصرف اللّه قلوبهم فلا ينالون التوفيق والتسديد 


أ لآنهم خدذلوا الحق ونصروا الباطل. 


3 التوبة اية 810 
. د “قاطر اليك + 
. الانفال اية "٠.‏ 


وهذه سنة إلهية قائمة فمن ادبر عن الحق وابتعد عنه وآثر غيره 
عليه صرف اللّه قلبه عن التسليم للحق؛ وخذله # المواطن كلها 
قال عز وجل( فَلَمَا رَاهُوا أرَاغّ الله فُلُويَهُمَ © وَاللّهُ لا يَهَدِي الْقَومَ 
الْمَاسِقينَ (') 

قد يعكف قلب امرئ على أخلاقيات سيئة وعادات بالية ومناهج 
منحرفة خلال سنيين طوال وربما يهلك عليها وهو غافل او 
متغافل عن الهدى ودين الحقء لإنه تفرق عنه ولم يرد الا ما 
يتماشى مع مناه. وينسجم مع هواه فيخذله الله ويوكله إلى نفسه. 
فاللّه تعالى حينما يضع بين أيدي الناس الدواء لدائهم ٠‏ ويبين 
لهم السبيل الأسلم لنجاتهمء: والهدى الأكمل لإنقاذهم من 
ضلالتهم لكنهم يعرضون ويتولون ويستبدلون الأدنى بالذي هو 
خير . فهم بذلك الانصراف والادبار لا يضرون الا انفسهم الله 
تعالى غني عنهم وعن استجابتهم قال تعالى ( قَالَ أَتَسِتَبَدلُونَ 


الذي هو أَدنّى بالّذي هو حير ) (") وقال عزوجل ( ذَلك بِأنْه 


اع 


2 د بر برمار 2س ع قن 


41 للا ل ع قرا 0 ل عع سلج بر لاس ل ع ع قا 
كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا 


سََ 0 


رمي للك © وَاللّهُ غَنيّ حَميدٌ (00: قال سبحانه( # إن 


+ ارم 


أَحْسَنكُمَ آحَسَنتُمَ لأنفسكُم 3 وَإِنّ آسَأتم هلَهَا) .( )١‏ 

فاستجابة الانسان لتعاليم السماء هي حياة ونور والاعراض عنها 
فو موث رطا هقان شالف ا الَدِينَ موا استجيبوا لله 
وللرسول إذَا دَعَاكُم لَا يحييكم : 5 وَاعَلَمُوَا أن الله يَحُولُ بين المَرَءِ 
هلبه وَأَنّهُ إِلَيّهِ تحشرونَ (؟) 

فالله تعالى مطلع على قلوب العباد فلو علم بان هؤلاء الذين 
أعرضوا عن الحق فيهم خيرا ولم يضعوا على قلوبهم غشاوة 


لهداهم وأنار قلوبهم لاتباع الحق قال تعالى ( وَلَّوَ عَلمَ الله فيهم 


ودع د اوه صل 2 لمر« ددا 
5 9 


خيرا لأسمعهم © ولو أسمعهم لَتَوْلُوا رهق معرضونَ 60 


إلى 


ومضصه 
إن هذه الآية المباركة وإن كانت نازلة بحق المنافقين الذين انصرفوا 


وأعرضوا عن استماع لنداء الحق لكنها تسري أيضا على كل من 


الاسراء اية ١4‏ 
الاسراء اية ١4‏ 
الانفال اية 5 ” 
الانفال اية 7 


أعرض عن قبول الحق واستبدل الاهواءء ومتع الحياة عليهاء 
فصيرف الله قلبه عن وعي حقائق الآيات والحكم والبينات. 

فما أكثر الذين يدعون انتمائهم الى الإسلام ويفتخرون بهويتهم 
الإسلامية لكنهم ب واقعهم العملي منصرفين ومعرضين عن 
شرائع وتعاليم الإسلام وقوانينه الهادية لكل خيرء وأخذوا يسيرون 
بأحكام وقوانين وضعية وسلوكيات تنسجم مع أهوائهم وشهواتهم, 
وكثير منهم يتفلسف بتعسف على أحكام الإسلام حسب هواه 
وعقله القاصر المحدود فيرميها بالظلم او أكل عليها الدهر 
وشرب. 

فهؤلاء يتخلى الله عنهم ويصرف قلويهم عن وعي معارف الدين, 
وفهم قيمه النبيلة ويذرهم 2# سباتهم وغفلتهم لأنهم لم يفتحوا 
صدورهم وعقولهم الى الآيات وما فيه من الحكم والمعارف 
والبينات» وتكبروا على شرائع السماء وابتدعوا لهم احكاما 
وضعية تتناغم وتنسجم مع اهوائهم ورغباتهم فال 
خا (نتامترف عن آيائي تين يترون يذ الأرض بيو انحن 


2 ار اا و< و ع ررح ار اس الّم « دست بير 
وإن يروا كل آية لا يؤّمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 


: ياتا وكانُوا عنما َاظِينَ .)١(‏ 

واتمتبوا قن اتقلوت عن ظاعة الله وإفياتلها الى نحيفة: الهياة نتيا 

١‏ وصرفهم عن الانابة والتوبة بسبب قسوة القلوب هو عقاب 

١‏ واستدراج إلهي لهؤّلاء الغافلين وهم لا يشعرون. 

ان هؤلاء لا يدركون شدة العقاب الذي اوقعوا فيه أنفسهم , 

ويجهلون عاقبة امرهم.ء والكثير منهم يظنون انهم على خيرء بل 

١‏ سعداء بسلوكهم وأعمالهم: وأن لهم عند اللّه الحسنى. 

فهذا الانخداع والتوهم الذي اوقعوا فيه أنفسهم لآنهم انصرفوا 

عن الحقء وحادوا اللّه ونكبوا وانحرفوا عن الصراط فكان 

جزاؤهم أن يصرف الله قلوبهم عن الهداية والانابة قال تعالى 

(وَإنَ الَّدْينَ لا يؤمنُونَ بالآخرة عن الصّراط لَنَاكبُونَ )١(‏ وقال (أَلَمَ 

ا يعلَمُوا أنه من يُحافق الله ورَسُولَه ان لَه كَاريجْهَنم بخالداافيهاا © 
ذَلكَ الخزي الَعظيم (؟). 

١55 الأعراف اية‎ .١ 


؟. المؤمنون اية ٠5‏ 


9 
. ".0 التوبة اية + 


قور وق هر للق اعفان وو له :هنا نمتفيواها سيفه دوه 


ا رغب إليه أدناه وبصره عيوبه؛ وهداه الى الصراط وثبته عليه الى 
. يوم يلقاه قال تعالى (ِيكْبَت الله الَّدْينَ آمئوا بِالّقَوّل الثّابت ف الحيّاة 


/ الدنيا وك الآخرة 3 ويضل اللّه الظَالمِينَ 3 وفعل اللهما نشناء 


10 . 


9 
١1 إبراهيم اية‎ -١ . 


الم 


المد:هو ما يمد به الشيء 

الامداد حسب الرؤية القرآنية هو استمرارية المد الالهي للإنسان 
وفق سلوكه ومنهجه ب الخير او الشر. 

فالأمداد يشمل اصحاب الهداية والغواية؛ فأهل الهداية يرفدهم 


الباري بالتوفيق والتسديد لكل خير حتى يظفروا بغايتهم المثلى: 


روم 5 8ع 


ِ 
إٍ 
ِ 
ٍ 
ِ 
إٍ 
1 
١‏ 
ِ 
! 
! 
إٍ 
وغيا قال عز وجل ( قال تعالى ( قُلَ مَنْ كَانَ 4 الضلالّة هَلْيَمَدْدُ 3 
لَه الرّحَمَنْ مدا حَنَّى إِذَا راواها .وعدون ما الْعَدَابَ وَإِمّا لساك : 
ٍ 

! 

؛ 

إٍ 

: 

إٍ 

ٍ 

! 

أ 


سس 6 تيرم قن 2 س # 


رفن هرشر كان وأضعق جندا) رروفال سبحانه من 
كَانَ يريد العَاجِلَةَ عَجَلنَا لَهُ فيهًا مَا نَشَاءُ كن نُرِيدُ كُمَ جَعَلَنَا لَه 
جهنم د ضاذها مدموها مد حورا (14) وَمَنْ أَرَادَ الآخرة وَسعى لَهَا 


ل« شل سبال بج به لتر سم جيبرتىر 


يَهَا وهو مَؤْمِنْ فَأُولَتَكَ كَانَ سعيهم مشكورًا (15) كلا نمد هَؤّلاء 


علقم بيرم سال اس سا ىت 


وَهَؤلاء من عطاء رَبِْكَ 3 ل ل [69 


1- مريم اية “7 
2 الاسراء اية م8١1‏ 


- 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 

ا ويمد اصحاب الغواية يزخارف الدنيا وزينتها حتى يزدادوا ضلالا 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 


فاللّه تعالى يعد من اراد العاجلة واراد الاخرة؛ خلا حظر بالإمداد 
والعطاء؛ وكلاهما يسعيان الى غاية لكن شتان ما بينهما قال تعالى 
( لا يَسَتَوي أُصّحَابُ الثّار وَأَصّحَابُ الجِنّة © أَصّحَابُ الجنّة هم 
الَمَائَرُونَ (') وقال ( وما يَسَتَوي الأعمى وَالَبَصير (؟) 

فمن العقوبات الالهية المعنوية التي لا يشعر بها المجرمون وانها 
محل استدراج وامهال بل يحسبونها كرامة وفضلا هي إمدادهم 
بالمال والبنين وتوفير أسباب النعم المختلفة حتى لا يهتدوا سبيل 
الحق فال تعالن.( أَيَحَسَبُونَ أثما اتفدمه به من مال وَبَنِينَ (00) 
تُسَارِعٌْ لَهُمَ © الخَيّرَات بل اله مفعرون (] وقال سيحاته 
(وَانّذِينَ كَدَبُوا بآيَاتنًا سَتَسَتَدَرِجهم من حَيّثْ لا يَعُلَمُونَ (4). 
فالمدد الإلهىي سلاح ذو حدين غير محظور على أحد من 
الطائفتين. فالذي يتخن نعم اللّه مغنما ونسبها لنفسه تكبراء 
وعاث 4 الأرض فساداء فيبقى يفتتن بالاستدراج والإمداد حتى 


يجهز عليه عملّه ويرديه أملّه. واما الذي يستعين بنعم الله المتتالية 


الحشر اية ٠٠‏ 
- فاطر اية ١9‏ 
- المؤمنون اية 5ه 
- الأعراف اية ١85‏ 


١ 
دي ينا‎ 4 


ص © كنا *قكظا نظا دكظا نظا دقظا نظا نظا دقظا 2قظا *2قظا *2قظا *قظا *قظا *قظا دقظا *قظف *قظا *قظف لظف شق دق لظ 5ض 


وامتتابعة سرت الآحرة وابقكاء قترضات رب العزةفهودن شكر 
القكمة ويف فم لتفينة: 

اذن: من العقوبات المعنوية الالهية التي تصيب اهل الضلالة 
والاتعيزاف هيز افد ادهع بالتعم: والتمكين :ليه يد اللارطن: يتن 
يزدادوا اثما قال تعالى ( ولا يَحَسَينَ الّذِينَ كمَرُوا أنمًا نملي لَهُمَ 
خَيّرٌ لأنفسهم 3 * إنما نملي لهم لِيَزْدَادوا ِنَم ' اي عَدَابٌ مهينٌ 


0 عله 


(') وقال سبحانه( ركان موسي ا إِنْىَ آنيت فرعون وملآه زيتة 


ل ناس 


وَآَموَالا ب الحيّاة ل نارين ِيُضلُوا عن سبيلك : رين اطّمس 


2 سس سمس 


على أموالهم وَاشدد على فُلُوبهم ملا يُؤْمنوا حي وو العدَاب 
الأليم (؟). 

قد يتوهم البعض بأن الغنى بأنواعه دليل الرضا الالهي؛ وان 
صاحبه له حظوة ومكانة عند خالقه وهذا الفهم الساذج نتيجة 
الجهل بسنة اللّه الجارية # العباد من البلاء او الاستدراج 


6 0 بحسن 


والإمهال روي عن أبي يلا الله (عليه السااد) قَالَ: كم من مغرورٍ 


:0 آل عمران اية ١١/8‏ 
. يونس اية 8/8 


3 ثر لم دروم الت عبرب مإ 


بما قد أنْعَمَ الله عليه وَكُمَ من مستَدَرَج بسثّر الله عليه وَكُمْ من 
مَفتون بكَناء الناس علّيه. ( )'١‏ 
وروي عن أبي عَبّدِ الله (عليه السسّلام) إن الله د أرَاد عبد خَيْرا 


مع مي لس > 2 قم - ع8 عل له وه 


هدنب ذنباً أتبعه بنقمةٍ ويدذكره الإستغفَار وإِذا أراد بعيدٍ شر 


مع مي لس 2 2 2<-سلى ل بعس اس 


فَأَدنْب ذنباً أتبعه بنعمّةٍ لينسيّه الإستغفار ويتّمادى بها وَهُوَ فول 


لدم 5س > ل عر تر سه 


الله عَزْ وَجَلَ سَتَستَدَرجِهمَ من حَيْتْ لا يَعَلَمُونَ بالنّمَم عنّدَ 
المغعاصي (؟) 

ومضة 

نحن # هذه البحوث وان كنا نريد إلقاء الضوء على أهم العقوبات 
الروحية الإلهية التي تصيب المجرمين والمستكبرين ومن ضمنها 
امدادهم بالزينة ومتع الدنيا حتى يزدادوا غيا مع غيهم بسبب 
تكبرهم واعراضهم عن الحق لكن ان مفهوم الامداد له معنى واسع 
وله مصاديق وامثلة كثيرة لا يقتصر # جانب معين بكلا قسميه 


أي للمؤمنين والمجرمين. 


لكن لا بأس أن تُعرّجٍ على مسألة الامداد الالهي # جانبها 
الإيجابي وكيفية تهيئة أسبابها ومتطلباتها الصحيحة حتى لا 
نسلك مسالك وطّرق اهل البدع والفسوق والجهل والاستكبار 
فنستحق بذلك الخذلان الإلهي ومدده 4 جانبه الممسخط. 

وذلك يان تعد" الاهلية لامذاة. الحبى والتضين: و الفوفيق مين الله 
تعالى وي نفس الوقت نزيل العقبات والموانع التي تحول دون 
وصول المدد الإلهي. 

فالله تعالى قد ذكرّ # كتابه بان نصره مشروط بنصرة المؤمنين 
لدينه؛ والدفاع عن قيمه النبيلة: وجهاد 2 سبيله؛ وإعلاء كلمته 
فال يا أنه الّذينَ آمَنوا إن تنصروا الله ينصركم ويتَبْت أَهَدَامَكُم 
(') وقال عزوجل ( ا إن تصبروا وَتَتَهُوا وَيَأْتُوكُم من فورهم 
هَذَا يمَددَكُم رَيُكُم بحَمْسَة آلاف من الملائكّة مَسَوّمِينَ (؟) 

فالله تعالى ليس بعاجز ان ينصر دينه. واستئصال شوكة المعتدين 
لكنه حجرت حكفتة ان يبتلى'المؤمنين بشت الفقق والشداكد حت 


لس 5 سم > سه 


يميز الخبيث من الطيب قال تعالى (ِفَلَمَ تَقَتلُوهُمَ ولَكنْ الله فَتَلَهُمَ 


: سورة محمد (ص) اية/ا 
. آل عمران اية ١١5‏ 


ص أ الل الم الل الم الم الل اام ال الل الل الل الل الل الل الل لله الله لهف بالف لله للهثظ لله لله 


4ب اي ينا 


بصمى 


© وَليبليَ المْؤَْمنِينَ منّه بَلاء 


3 ويح 02 < سا س” سس 


وما رميت إذ رَمَيَتَ وَلَكن اللّهَ ومى < 


عر 2 


حسننا : 


0 


© إن الله سَميمٌ عَلِيمَ ( ') وقال ( ما كَانَ الله لِيَدَرَ لمُؤْمنِينَ 
عَلَى ما نتم علَيّه حَنَّى يمير الحَبيث منّ الطَيّب) )2 

وكذلك التوفيق الإلهي 2 طلب العلم وكسب الارزاق وهداية العباد 
ونشر الإصلاح فكل ذلك متوقف على تهيئة الارضية المناسبة 
وتوفير عللها الصحيحة والكثيرة من قبل العبد لنزول المدد الإلهي 


عليه . 


فالله تعالى لا يرزق جليس الدار من دون سعي وطلب لأنه تعالى 
قال # كتابه (هُوَ الذي جِعَلَ لَكُمَ الأرْضَ دَنُولا فَامَشُوا 4 مَتَاكيهًا 


ل لقا 


وكلوا من رزقه ' 5 وَإَيّه الور 

وكذلك من مقدمات تحصيل العلم السعي والنفرة اليه فقال (وما 
نك رت # رس ” رس م ل ورت ممه ل ل 
بي ل ل اس قن قر رد « ددةيّم«< رم « عبىرم 5 


ليتفقهوا الدين ولينذروا قَوْمَهُمَ ِذا رجكوا إليهم لعلهم يحدرون 


0 


- الانفال اية /ا١‏ 
- آل عمران اية ١1/9‏ 
- الملك اية ١٠‏ 
- التوبة اية ١١75‏ 


ذف ظكة اللمكهازوة ف العباد له كول القند دوه الفدونل: قينا 
على العبد الا السعي ب توفير شروطها وتحقيق ولوازمها حتى 
يسعفه اللّه تعالى بالمدد والتوفيق من كل ابوابه بل يزيده بواسع 


وتحته وقطبلة ( لمع .ما يَشَاءونَ فيها ولدينا مَزِيدَ ( (١‏ 

وكذالك مسححق الاتساق الخدلآن تخركه .مضه :منلاحه وملاحه 
وتوليه الشيطان وسوف يستدرج بالنعم وتتوالى عليه متع الحياة 
وينسيه الله التوبة وعظيم الحوبة ( قَالَ موسى رَبْنَا إِنَكَ آتَيَتَ 


جو 7 خض "حبني .. جر 


فرَعَوَنَ وَمَلهُ زيتةٌوَأمُوَالا 4 الحيّاة الدنيا ا يلوا عن سبيلك 


نس 


رن اطّمس علَى أَمَوَالهم وَاشدد على لوبهم هَلا يَؤْمِنُوا حَتَى 


12 ل 2 - 


يَرّوَا العَذَابَ الأليم (؟)وقال (وَنُقَلبَ َفْتَدَتَهُم » وأبصارهم كَمَا لم 
به أول مَرةٍ وَنَدَرْهُمَْ 2 طَّغْيَانهم يعمهون .)١(‏ 
فكمدد السماء بالخير 2 نزول مستمرء فما على المؤمن الا ان 


- قاية 0” 
- يونس اية 4// 
؟- الانعام اية ١٠١١‏ 


0 
سايمه ل بحسم 00 


عر أن عم عر د م 2:0 


الفيضء وهطول الغيث قال عزوجل (أَنزَّلَ من المسّمَاء مَاءّ فَسَالَتَ 
أوديةٌ بِعَدَرِهَا) ١‏ ) 

فما نراه من التفاوت © التقوى والإيمان قوة وضعفا بين المؤمنين 
مرجعه الى هذه النكتة وهي بمقدار سلامة القلب وطهارته من 
أوساخ التعلقات الدنيوية؛ والمسارعة 4# العمل الصالح والاستعداد 
تلقام اللفبوز لشو رفيا 

فكلينا اطهو | لقليه فين الشواكه اميتعة نمضن الله علد اكوا قية 
واحاطته العناية الإلهية من كل الجوانبء: وقد دل على ذلك العديد 
ما نشوا هن نف كنات الله الضافق كقوله ففالي رمن ١‏ يق الله 
يَجَعَل لَه مَخْرَجَا ( )وقوله ( يا أَيْهًا انَدِينَ آمَنُوا إن تَنَّقُوا الله 


لبي الك و بر وه 


ا الله © 


رمه صمي« 


وَاللّه بكل شيم عليم (؟) وقوله ( وَالّذِينَ جَاهَدَوا فينا لنهدينهم 


يَجَعَل لَّكُمّ هَرَقَانَا ) ( ؟) وقوله ( وَانَقُوا اللَهَ ' 


دع ل عير لقف > جل قرام لجر 2 ٍّ 
سبلا © وَإِنْ اللّهَ لَعَ المحسنينَ (9). 


- الرعداية /ا١‏ 
- الطلاق اية * 
- الانفال اية 59 
- البقرة اية 5/5 


العنكبوت اية 595 


قلا يمكن ان يحلّق الإنسان إلى عالم الروح والمعنى من دون مدد 
إلهي وعناية ربانية تمد له يد العون وتخرجه من ظلمات الهوى؛ 
وتنئقذه من شراك الشيطان. 

وإذا ما اغل نفسه بحب الدنيا فقد قيدَ جناحيه عن التحليق , 
وحرم من نفسه من التسديد والتوفيق؛ وقصر همته فيما يفنى, 


وزهد فيما يبقى. 


ص أ الل الم ال الم اام الل الم اال اال اال الل الل الل الل الل الله الله لله الهف لله لله لله لله 


الكب على الوجه 


انكب أي سقّطء انقلب؛ انحنى 

توعد اللّه المجرمين والكافرين بان بكبّهم على وجوههم 2# النار 
لقابلة اعمالهم السيئة 4# دار الدنيا عندما كانوا يلوون وجوههم 
ورؤوسهم للحق لما جاءهم من عند اللّه قال تعالى ( وَمَّن جاءَ 
بالسيئّة فَكُبَتَ وجوههم 2 النَّار هَل تجِرُونَ إلا مَا كنم تَعَمَلُونَ )١(‏ 
وقال سبحانه ( وَإِذَا قيلَ لَهِمَ تَعَالَوَا يَستَعْفِرَ لَكُم رَسَولٌ الله لَووًا 
رعوسهه ورأيتهم د در وهم كرون )5 

وقد وصف القرآن الكريم الذي يسلك طريق الاعوجاج ويسير 2 
طريق الضلالة ولم يمش سويا على الصراط المستقيم فهو مكب 
على وجهه أي يسير خلاف السير الطبيعي فلا يهتدي الى الحق 
سبيلا لأنه خرج بكفره وجحوده عن الفطرة الإنسانية وتمرد على 
القوانين الالهية قال تعالى ( أَفَمَن يمشي مكبًا عَلَى وَجَهه أَهَدَى 


م 7 اص أ-- - 6 << 
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم (؟) 


8. النمل اية‎ -١ 
؟- المنافقون اية ه‎ 
١١ سورة الملك اية‎ 


وبسبب إصرار الكفار والمنافقين 2# محاربة اللّه ودينه ولا يألون 
جهدا # إطفاء نور اللّه بأفواههم ومكرهم وإلقاء الفتن بين 
المسلمين يكون عقابهم السقوط والإلقاء والكب يك النار قال عز 
وجل (مَكْبكبوا فيها هم وَالْغَاوونَ (') 

ان العقوبات الآخروية للكفار هي من سنخ أعمالهم السيئة 
الديوة.: 

فمع ان العذاب واقع بهم # يوم القيامة لكن طريقته بحقهم مذلة 
ومهانة وهو الكب والإلقاء ثكْ نار جهنم على الوجه؛ وذلك لكي 
يتألموا ويعذبوا نفسيا وجسديا كما كانوا يعذبون المؤمنين ب دار 
ال3نا: 

إذن: فالكب عقاب نفسي زيادة على العذاب الجسديء وهذا 
العقاب تفيجة اتتعاد الانينان :عن ضراط القويه ومواجهة الأنبياء 
والصالحين وما نزل عليهم من الهدى والفرقان بالكفر والطغيان. 
فيوم القيامة تظهر للإنسان حقيقة أعماله السيئة فيراها بصورة 


جلية لا لبس فيهاء وتنعكس آثارها الحقيقية على بدنه وروحه من 


- الشعراء اية 949 


التعذيب الجسدى والنفسى حتى يذوق ويال أمره وعاقبة عمله 
وما حرلته يدام وطويت عليه سريرته من النفاق والكفر وظلم 


العباد قال تعالى ( وَلَوْ تَرَى إِذْ وقَهُوا عَلَى رَبّهِمَ © قَالَ أَلَيَسَ هّدَا 


و ع 5ي7م تيم 5 


بالحَقّ © َانُوا بَلَى وَرَيْنَا © فَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنَتُمَ تَكَمُرُونَ 
0( 

ان الاعمال السيئة والعقائد الباطلة والأخلاق الفاسدة لها حقائق 
وصور تبهت الانسان يوم تبلى السرائر وتبان الحقائق وتكون 
مقوونة ممه الن ها كا ادق ,علمه ومخي فض 

ان من حكمة التعرض لهذه الصور والحقائق 2# القرآن الكريم 
حتى يعيش العبد اليقظة؛ وينظر 2# سلوكه؛ ويحذر من العواقب 


السيئة وآثارها المهلكة التي تلازمه ملازمة الظّل من ساعة موته 


الى حشره ثم يرى اثارها ويدذوق وبالها بصورة تفوق تصور 


الانسان. 


- الانعام اية 8٠‏ 


- للاء ‏ لقكلاء ‏ لقلاء لقلاء لقلاء ‏ تقلاء ‏ تقلاء ‏ تنقلاء تقلاء تلقلاء ‏ تلقلاء ‏ تقلاء ‏ تقلاء ‏ لاه تكلاء ‏ كاه 


1 2 


رق ير لد 26 رك “و 1( 1 5 د 
يقول : قَدمّت عَلَى رَسول الله ( صلى الله عليه و آله ) #ك وَفَدٍِ 


2 02 ل 
3 


ا 
3 
م ١‏ 
0 
6 
3 


2 
س5 قرم بم سَّ بر جح برو ساى - - بر اس 15 0202 دىي مل5دلا > 
وه هيوه 


: 
حَِ 
0 
5 
ظُ 
3 
7 
5 
14 


0 3 


فَقَال : : " يا فيس إن مَعٌّ الع ذلا » وَإِنَ مع الحيّاة مُوتآً » وَ إِنْ مَعَّ 


ًَ 
ل سه 


الدَنَيَا آخرةً ‏ وإن لكل شيء حسيباً وَعَلَى كل شيء رقيباً وَإِنَ 


يراه 0 4 بي ع 0 2 و 0 2 0 02 عنير 2 
لكل يملقة كران بولك إن تاهما وار لكل لحل انا 
- 2 - 00 - 0-6 ب 


2 جار ا مغر "برد رع لوز ٠‏ تنوم “لم وز كادي و برعاو 


َإِنْهَ يَا قيس: : لا بد لَكَ من فَرِينِ يَدَهَنْ مَعَكَ وهو حي وَتُدَهَنْ مَعَه 


٠ 
ع2 سل سلا مي‎ 
, وادت ميت‎ . 


جر ١‏ “7 عي بين بي ١‏ اخ الت 27 صر ‏ عزير ا تبي بي ال عي امير عير 0 ا الي ضير ١‏ مير 


فَإِنْ كَانَ كُرِيماً أَكْرَمَكَ وَإِنْ كَانَ ليما لمك لا يحشر إلا مَعَكَ 


مقرم 


5 و 22 يم م« هه 2 وم مير لقم 8 سه لا َه > 


نر ل 0 54 َ 
فإنه إن كان صالحا 


لكك © لكات لكات لكقكاء لظقكاء نلظقكاء لظقلاء نظقكاء لظقلاء لقلاء نلقلاء نقلاء نكقلاء نلكقلاء نلقكاء نظقكاء ‏ نظقكلاء ‏ نلكقكلاء ‏ نكقكاء ‏ نلقكاء ‏ نكقكاء ‏ نكاء ‏ ([ككلاء ‏ (تكلاء م 


شَقَالَ قيس: يا رسول الله لَوَ نظم هذا شعر [ شعراً ] لافتخرت 


به علّى من يلينا من 


> سس سمه 


الحرت 
© بون ا 2 وم بير شمر سا ء# سي 8س امه ىل جب 


9 عرب “ا 2 11 93 2 8 
يا رسول الله ا فكتادذن 


سه سه 


تَحَيّرْ فّريناً من فعالك إنمّا ** قَردٍ ين الْمَتَى ‏ الْقَبْر مَا كَانَ يَمَعَل 


لي 5 وك 


َ< م و لزعي _ “فز م «وقرهو لبر جع قر 
هلا بد للإنسان من أن يعده *** ليوم يِنَادَى الَرَءَ فيه فَيَقَبل 


يح 4 للد ٠‏ - من - أي ب 


فوخ هد ماق 31 رام 2« نيم 


ل و 2م بير برس ل سم 


ألا إنما الإنْسَانَ ضيف لأمّله **م يقيم قليلا عنّدهم ثم يَرَحَل. 3 


5 بحار الانور ج 5لا ص ١١7‏ 


ان انكباب الإنسان الى متع الدنيا بنهم وشغف من دون ادنى تحرز 
من عواقبها ولا تخوف من نتائجها تجعله 4 غفلة لا تقاس: وقلب 
شديد المراس؛ وان يجادل ويشاكس مع أنه يسير باتجاه المعاكس 
قال تعالى( وَلَقَدَ صَرَضََا ب هَدَا الْقُرْآنٍ لئاس من كُلُ َكَل © وَكَانَ 
الإنسّان أَكَثْرَ شّيء جَدَلا )١(‏ 

فالانكباب والتوجه الكلي إلى الدنيا المحرمة من دون التفات الى 
العواقب ستنعكس سلبا على عامله عند العرض على اللّه ويكب 
نار جهنم على وجهه مجازاةً لانكبابه على الدنيا وغفلته عن 
الاخرة ( جَرَاءَ وِفَافًَا (؟) 

وهذى القحة "العصيوة برا نتذ ةا المشيزة انظ اا حكن ر لعل ١‏ ليت 
(عليهم السلام) منها ليعلمهم بما تؤول إليها نتائجها الخطيرة 


والتبعات المريرة. 


- الكهف اية 5ه 
- النبأاية 5؟ 


لكن سواد الأعظم من الناس يعرضون عن نصائح ومواعظ 
الأبواء واتساحا وميلون: آتن تكارف" الذنيا الإنههم بجمال 
الطبيعة.وإيقان:المائعرة على تيم الاقرة قفالن على خلية السسللاه 
تجهزوا رَحمَكُم اللّه! هَفَدَ تُوديَ فيكم بالرحيل؛ وَأعلُوا الحرحة 
(الاقامة) عَلَى الدَنياء وَانَقَبُوا بصالح ما بِحَضَرَتَكُمَ منّ الزّادء فَإِنَ 


رم ص 


ٍ- 
ا 

0 

ا 

1 

ا 

١ 

ا 

: أَمَامَكم عقي كَؤُوداً(الصعبة). ومتازل موق يول لايد من 
1 

١‏ الورود عَلَيَهَاء وَالُوقُوف عنّدها. وَاعلَموا أن ملآحظ المنية نَحَوَكُمَ 
ا دانيَةٌ: وَكَأَنَكُم بِمَحَالبِهَا وَقَدَ نَشْبَت فيكم. وَقَد دَهَمَتَكُمَ فيه 
:5 مفظعات الأمور. وَمعضلآت الْمَحَدُورٍ. فَقَطّعُوا عَلئقَ ادا 
. ٌْ 
ا 

ٍ 

3 

ا 

ا 

ا 

1 

ا 

3 

ا 


إٍ 
: 
! 
: 
ٍ 
وَاستَظهروا برّاد التَقْوَى. )١(‏ ٍِ 
ٍ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
إٍ 
ِِ 


السمة على الخرطوم 


يقال تَرَِكَ سمَةً على وجهه: أي عَلامَةَ. 

المراد من السّمة هي العلامة التي توضع على أنف الكافر والظالم 
يوم القيامة نكالا واذلالا له قال تعالى ( سَنَسمَه علَى الخْرَطُوم ) 
00 

اما لماذا جاء ذكر الخرطوم ولم يذكر الانف5؟ 

الجواب: زيادة 4 التحقير والاهانة عند تشبيههم بخرطوم 


الحيوان وتمييزهم عن غيرهم لآنهم لم يستفيدوا من عقولهم قال 


تعالى( وَلَّقَد دَرَأَنًا لجهنّمَ كُثيرًا م مَنَّ الجن والإنس ' كلو ل 


يَفْقَهُونَ بها ولّهم أعين لا يبصرون بها وَلَهِم آذَانَ لا يَسَمَعُونَ بها 


يي 040 


5 أوتكَ كَالآنْمَام بَلَ هُمّ أَضَلّ © أولتك هُمْ المَاهلُونَ (؟) 


فقد امتاز أهل العناد والضلال 4 مواجهة الأنبياء وما نزل عليهم 


سم 


فق. البيتانت: والآيات: بالأضة. .«والتكين ‏ «واستصيتار 


وا هه 


واحتقار واستضعاف المؤمنين 2 كل زمان بغير حق واستفزازهم 


- القلم اية ١7‏ 
- الأعراف اية ١1/94‏ 


ل سد سم عم 


فق الا رظن :قانتعال ( ولعد ]نا :موسق الْكتّاب وَهَمْيْنَا من بعده 


000000 يد ع ١‏ حر أ اع - عدم ادامر عه ده د بر يه 2 


بالريكل ” واناعيسن الؤسزية البثناث وابذكاء يزوج المدس ا 


يع الا عن د مير جا “و3 من 24 هر « 


أَفَكُلّمَا جَاءَكُم سول بمَا لا تهوى أنفسكم استكيرتم َمَرِيقًا كَدَيْتمَ 
وَهَرِيقًا تَفَتلُونَ .)١(‏ 

فيوم القيامة يقتص منهم على جرائمهم: ويرون الضعة والهوان 
بسبب تكبرهم على تعاليم السماء ودعوة الأنبياء قال عزوجل 


لس سس _ بير ل يبي سس سا سين بو بر سير 


(وَمَن يَعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدَخلّه ناوا حَالدا فيها وله 


رمد ا 1 هر 


3 


ومضه 


اودع اللّهَ تعالى 4# الانسان العقل وكرّمه وفضله على كثير من 


صر حير ١‏ 27# 0 


خلقه بشتى النعم والمزايا قال تعالى ( ولَقّد كرمتا 2 آدم 


ع سمدم هدم برج لهم 


وَحَمَلَنَاهُمَ ك الْبَرَ وَالْبَحَرِ وَرَرَفْنَاهُم مَنَ ااانه ٠‏ وفضلتاهم على 


2 سَ < لل 5م ل« 
٠ 2‏ اأمود. هد« اه . 
٠.‏ | | 
ممن ٠‏ 
د د 
-ه 2- -ه 


-١‏ البقرةاية لا/ 
؟- النساء اية ١5‏ 
3 الاسراء اية 8 


لكن الهوى والانفة واتباع خطوات الشيطان تجعل الإنسان لا يتبع 
نور العقل ولا يلبي نداء الأنبياء والصلحاء. 

وإذا ما بقي على هذا الحال انسلخ عن الإنسانية وماثل الحيوانية 
بل أضل منها بسبب الركون الى متع الدنيا والتكبر على اتباع 
الهدى: وجنّدَ عقله وما يمتلك من الطاقات 2# محارية الحق واهله 
وأخن يدعي الالوهية تارة والربوبية تارة أخرى استعلاء وافسادا 


-ه ا 


الآرض قال تعالى ( 1 فرعونَ علا 2 الأرض وَحجَعل أهلها 


| 0 لك 9 ا جد ا ل للا لد اي ا م 2 رم جسم 0 


شيعا يستضعف طَائَمَة منهم يذبح أبناءهم وَيَستَحيِي نساءهم - 
إِنَّهُ كَانَ من 50 

وقد جرت سسنّة الله 4 العباد ان يخزي الظلالمين بشتى اساليب 
الخزي و الدارين قال تعالى (ِهَأَرسِلَنَا علّيهم ريحا صّرصرًا 2 


00 


أيّام نُحسّات لَْدِيقَهمَ عَدَابَ الخزّي 2# الحيّاة 2 


ص ىوه م لمدادم 7 1 ع د عم ديم 
خزى 3 وهم لا ينصرون (3) وقال عز وجل( قأذافهم الله 


وهر 0 اع ل كل تير داس 
4 
. 


2 ا داس .ال رت برل حو ع 1 

اقرف كف ته ان الد نا ولعدات الذكرة اعرد 
0( 

فكان وض «السكة تقل امخرطوى المتداة و المسستكيرين من اوضع 
مصاديق الإذلال والخزي ومن اشد العقوبات النفسية وخاصة مع 
رؤوس الآشهاد . 

فقد يسمع الكثير من المجرمين بهذه الحقائق القرآنية التي لا 
يعتريها الباطل البتة, ولا تمد إليها يد التحريف والتزييف ولكنهم 
لجحودهم وكنودهم بالآخرة وجبروتهم © الأرض لا يخضعون 


- 
20 


5 5 1 ا مم م 0 ال 0 
للحقء؛ ولا يستسلمون لنداء الفطرة ( وجعلنا على فلويهم أكنة ان 
دددى د م وى دركها. 5 دمخ2 6 يعر ١‏ « عم عد نه هات ل و م « ممم داصسّءع 
يفقهوه وك اذائهم وفرا + وإذا ذكرت ربك 2# القران وحده ولوا 
00 000 6 24 
على أدبارهم نفورا م 
والأنكى من ذلك أنهم يتبجحون بكل وقاحة وصلافة بأعمالهم 

و 
الوضيعة. وجرائمهم الشنيعة لكي يشار لهم بالبنان» ويمتازوا بين 


الأقران بالتعسف والطغيان. 


- الزمر اية 5” 
5 الاسراء اية 45 


فيران: الاندة تويضيي الظلوون .والقمان امتيقاوى ع | عده لعن 
حيتها يمتازون بوطيع سيمة الخرطوم فلتهة: اهانة وتسيا له 
عن غيرهم قال عزوجل (يعرَف المجرمون بسيماهم فَيؤْحَدْ 
بالتّواصي وَالْأَقَدَام .)١(‏ 

وكه تياد الحقيقة القرانية بق تكائرية الرواياه< د مسالة تهيية 
المجرمين عن غيرهم بصفاتهم واخلاقهم التي تلبسوا بها ذ 
الدنيا حتى يفضحوا على رؤوس الأشهاد كالمرائي والغادر وغيرهم 
فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): إِنْ المرائي ينادى 
يوم القيامّة: يا فاجر! يا غادر! يا مرائي! ضَل عَمَلَكَء وبَطّل 
احرف نحن نا تعر اك درو كيف تر لذ ا 

وكذلك روي عن علي عليه السلام: واللّه ما معاويّةٌ بأدهى منّي؛ 
ولكنّه يَغدر ويفجرء ولّولا كَراهِيَةٌ القدر لَكُنَتَ من أدهى التاس, 


وا لم 


1 2 ا 0 2ه . و ديو 
ولكن كُلَّ غُدَرَة شّجَرَةٌ: وكُلَ شّجَرَة كُمَرَةَ ولكُلٌ غادر لواءٌ يعرف به 


<> 


يَومَ القيامّة. وَاللّه ما أَسِتَغْفَل بالمكيدة: ولا أُستَغْمَزْ بالشديدّة. (؟) 


35 الرحمن اية 5١‏ 


الختم على الأفواه 

وَالحَتّم على القَلّب: أن لا يَفَهُم شيئاً ولا يَخرج منه شيء كأنه طبع. 
ان ليوم القيامة مواقف عديدة: وتتخن بحق الكّفار والطغاة 
والمنافقين إجراءات واساليب مختلفة وشديدة ومنها الختم على 


الأفواه قال تعالى ( الَيُومَ نَحْتم على أفوَاههم وتكلمنا أيديهم 


وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون .)١(‏ 
اولا: غلق باب الاعتذار والاستعتاب منهم قال تعالى ( ولا يؤْدَنْ 


معدرتهم ولا هم يستعتبون*[؟] 
كانيا؛ أظافنة الاندى برالاريجل بالشيادة هليهم شن تكون المعة 
أبلغ واقوى باعتبارها آأقرب والصق شيء بالإنسانء: وبجوارحه 


استعان 4# اكتساب الذنوب والآثام. وتعدى على حرمات اللّه قال 


33 يس اية 56 
-١‏ المرسلات اية > 
*- الروم اية /اه 


- 
ا 
ْ 
. 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
ا 
ا 

ا وهناك عدة احتمالات لختم افواههم نذكر جملة منها: 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
: 
1 
ا 
ا 


ٍ 
: 
. 
: 
: 
: 
. 
: 
ٍ 
ِ 
ِ 
ٍ 
لَهُمَ فيَعْتَْرُونَ (؟) وقال سبحانه ( « فَيَوْمَئَد لا يَنفَعٌ الّذِينَ ظَلّمُوا ١‏ 
ٍ 
ٍ 
! 
ٍ 
ِ 
ٍ 
ٍ 
1 
ٍ 
! 
أ 


م وم > ع 


تعالى (ِيَومَ تَشهّد عليهم الستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كَانُوا 
يَعَمَلُونَ4(١‏ ) 

ثالثا: زيادة 4 الإذلال والاحتقار حينما لا يسمح لهم بالكلام 
لآنهم ليسوا اهلا لذلك. 

رابعا: مجازاة بالمثل على أعمالهم السيئة التي مارسوها ضد 
الأنبياء والصلحاء فقد سعوا بكل جهدهم وأساليبهم 4 إسكات 


صوت الحقء واخراس دعوة المحق بألسنتهم كقولهم لنبي اللّه نوح 


لأنه كان يدعوهم الى التوحيدء ونبن الشرك باللّه تعالى (قَالَ رب 
ني َعَوَتُ فَوْمِي ليلا وتهَارَا (5) 
اذن: من العقوبات النفسية التى تنال الظالمين يوم القيامة هى 


الختم على افواههم حتى يشعروا بالمهانة والصغار. 


”85 النور اية‎ -١ 
١1١5 الشعراء اية‎ 3 


58 نوح اية © 


3 
ا‎ 
١ 
: 
أ‎ 
: 
٠ 
: 
١ 
: 
٠ 

. عليه السلام ( قَانُواً لئّن لَمَ تَنتّه ينُوحٌ لَتَكُونَنْ منّ أَلَرَجُومِينَ) ( )١‏ 
: 
أ 
: 
٠‏ 
: 
أ 
: 
ش 
أ 
٠‏ 
: 
١‏ 
ا 


فكم من اهات ولوعات تختلج 2 قلب كل ظلوم كفارء ومتكبر 
مختال يريد ان يبوح بها ويتبراً منها لعلها تشفع له عند ربه. 
وتنجيه من عذابه لكن هيهات هيهات. 

فأنت أيها المتكبر كنت تنادي بكبريائك وجبروتك 4# ختم الأفواه 
وقتل حرية الناس؛: وتجريم وتعذيب من آمن باللّه؛ وكفر بالآوثان, 
واصنام الانسء؛ رافع سوط التهديد والوعيد بالسجن والرجم 
والاستفزاز من الارض قال تعالى ( قَالَ لئن اتخذت إلها غيرِي 
لأجِعَلَنَكَ من المسسَجونِينَ (') وقال ( قَالَ أَرَاعغبٌ أنت عَنْ آلهّتي يا 
2 م مك 7 عد قله ل كك لاع قد اسم 5 - 
إبراهيم - لتّن لم تنته لأرجمنك - واهجرني مليا (؟)وقال ( وإن 
قر 6 ل 200 - م5 رز و - 5 ل لاء دي سه 
كادوا ليستفزونك من الارضِ ليخرجوك منها - وإذا لا يلبثون 


خلافَك إلا قَليلا (؟). 


- الشعراء اية 519 
5 مريم اية 55 
9 الاسراء اية ك7 


فاليوم تخرس الأفواه عن الكلام ليرى الإنسان ويسمع جوارحه 
هي من تشهد عليه بما كسب بها من المعاصيء فلا ترد شهادتهم 
ولا يكذب قولهم. 

فيا لها من اهانة وحسرة عندما تختم تلك الأفواه التي كانت 
تجادل وتعارض وتهدد وتتوعد بكل جبروتها وسطوتها على من 
جاء لإنقاذهم من عبودية الآوثان» وإخراجهم من ظلمات الكفر 
الى نور الايمان. 

فهذه الأغواه التي كانت تأمر بالكفر والعصيان: وتدعو الى الظلم 
والطغيان؛ وتبث وتروج للفساد 2# البلاد. 

وهذه الأفواه التي كانت تحادع اللّهَ بالإيمان» وتستبطن النفاق 
وتخلق الأقاويل الباطلة والأكاذيب الزائفة لإطفاء نور الله 2 
الاوضن: 

فاليوم تختم هذه الافواه البائسة؛ وتخرس ولا يُسمح لها بالكلام 


تحقيراً لأصحابها حتى تتوالى عليهم الحسرات والالام النفسية 


5 ) ار لله الموقّدَة ب 
الروحية قبل ان تذوق آلم النار قال عزوجل (نار الله المو 
و ارو حي كر 


3 00 2 لد 
التي تطلع على الأفئدة* .( ') 


القرين :هو المصاحب الملازم 

تترى العقوبات المعنوية من اللّه المتعال على الانسان الخارج عن 
ولاية الرحمن. الملتجىٌ الى ولاية الشيطان. 

فمن سنة اللّه الجارية ان من يعرض ويغفل عن ذكر الله يتقيض 
الله له شيطانا لا سر 0 
ذكّرِ الرَحَمَن ثم ُقَيَض لَه شَيْطَانًا هَهِوَ لَه فَرِينَ .)١(‏ 

وهذا الاعراض والتفافل والاديانر سيؤدي: بالإنسان: الى قولية 
الشيطان وتخاذه وليا من دون اللّه يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه 


و - و و 


حتى يورده الهلكة وقال سبحانه ( كتب عليه أَنّهَ من تَولاه هَأَنْهُ 


7و أ 


فالإنسان لا يزال حرا ما 0000 فنق طاهكة و لهمت النية 


ويدعوه 2 السراء والضراء. 


- الزخرف اية 5 


- الحج اية ؛ 


وإذا ما بدرت منه بعض الهفوات والأخطاء أسرع إليه 4# التوبة 
واستغفر من الحوبة. 

لكن إذا اعشى عن ذكر الله واخذ يرتكب المعاصي صغيرها 
وكبيرها من دون مبالاة وخشية من اللّه وبقي على هذا الحال 
خوهة: اللدرعن ميته وق كىن له يشيفل] كا يز رمف لا نه رسن يكوامة 


اللّه ورحمته وأقبل يتبع خطوات الشيطان واتخذه وليا ومعبودا 


من دون الله ذلك هو الخسران المبين قال تعالى ( ومن يُتَخذ 


سد لم 2 0 


الشيطان ولي من دون الله فَقَدَ خَسِرَ حْسَرَانًا متا .)١‏ 
ومضة 
ان قرناء السوء الذين يقيضون للمجرمين والعاصين ليس 
بالضرورة ان يكونوا من شياطين الجن بل يشمل أيضا شياطين 
الإنس من الفساق والمنحرفين الذين يسلكون بهم سبل الضلال 


4 ل ع هه 


والانحراف عقابا لهم قال تعالى( وفظنا لهم قُرَنَاءَ فزيتوا لهم 


سََ َ< 0 4 ب أل م رس بيس 
ما بين آيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول © آمم فد خلت من 


قَبُلهم مَنَ الجن الاك نهم كَانُوا حَاسِرِينَ (؟) 


- النساء اية ١١9‏ 
- فصلت اية 65 


وهذه الحقائق القرآنية التي نزلت من حكيم عليم ينبغي ان تحيي 
قلب الانسان وتثور بصره وتجلي الترسبات 2 باطنه وتطهرها. 
فمن السذاجة والجهالة أن يرتع الإنسان 2# المعاصي ويترك 
الطاعات ويقضي وقته 2# الترهات والسخافات ويلازم أهل اللهو 
والموبقات؛ بينما يأمل نفسه بالتوبة كأنما هو مخلد 2# الحياة. 
ان تابخ :ادنك :قو الذمن يعدو نف القايه عتقق كي الذنيا 
وينسي ذكر اللّه. وتضعف الى التوبة رغبة وإرادة الإنسان؛ وتقوى 
فبضة الشيطان. 

لذا ينبغي ان لا نففل عن هذه الحقائق والبينات: وأن نحذر من 


س2 ترج هل هيم 


اذا ما بقي يخوض 2# اللهو واللعب والعصيان ( هَدَرَهُمْ يَخُوضوا 
وَيَلعَبوا حَنَّى يلاقوا يَومَهُم الذي يُوعَدُونَ .)١(‏ 

فما أكثر الذين يتظاهرون بالإسلام والايمان بينما هم أبعد الناس 
عن قيمه وأحكامه وتعاليمه. وابعدهم تطبيقا 2 حياتهم 


وسلوكياتهم الاخلاقية والاسرية والاجتماعية بل سلوكهم يوافق 


45 المعارج اية‎ -١ 


ص أ الل اال ال الم الم الل الم ال الل اال الل الل الل الل اال الله الله لله للف لله لله لله لله 


1 
! 
ٍ 
ِ:ٍ 
ٍ 
١‏ 
ٍ 
ٍِ 
ٍ 
! 
1 
١‏ 
: 
مغبة السيئات قلا ضمان للإنسان بان يقرن له الرحمن شيطانا : 
ا 
ْ 
ْ 
هْ 
ْ 
ا 
ا 
2 


0006 - 


قال تعالى ( استّحودَ علَيهم الشيّطَانْ فَأَنْسَاهُمَ ذكْرَ الله : 6 وآ 


3 


حزْبٌ الشيّطان 3 © د إن حزب الشيّطان هم الحَاسرونَ )١(‏ . 


ومضة اخرى 

ان اقتصار اهتمام الإنسان بالدنيا من خلال التمتع بمفاتتها 
الخايفضةبرووغارفي الواكلة تمهاه يعيش يجالة العفلة عن كر الله 
والاستعداد ليوم لقائه. 

كلها كاد شففا يها وقعلقا فيه ازداد عدا هن ذكر اللفرواذا ها 
بقي على الحال اتبعه الشيطان لغوايته لكي يتمكن من الولوج إلى 
قلبه وعقله فيصول ويجول كيفما يشاء ويكون فرينه وخليله 2 


020 


الدارين قال سبحانه ( وَائَل عَلَيهِمَ نَبَا الذي شاه آيَاتنَا فَانسلّحَ 


-ه فاترعه 


منها قا شع الشنطار فَكَانَ من الْعَاوِينَ (؟) 


١9 المجادلة اية‎ -١ 
١٠/6 الأعراف اية‎ -١ 


وقال تعالى (قَالَ فَرِينْهُ رَيْنَا مَا أَطَفَيْتَهُ وَلَكن كَانَ ب ضلال بَعيد 
(90) قَالَ لا تختصموا لدي وَقَدَ قَدَمَت إِلَيَكُم بالوعيد .)١(‏ 


ومن خطبة امير المؤمنين عليه السلام ( انَحَدُوا الشيَطّانَ لأمرهم 


2 لس اش لاس سد سم 


ملاكاً وَاتَحَدّهُمَ له أشراكا قاض وَفَرَغٌ ا صدورهم ودب ودرج 


لأس لس اس سالا 


- حجورهم هَنَظَر بأعينهم م ونَطّق بألسنتهم شَرَكب بهم الزلل وزين 


لَهُمْ الحَطّلَ فعل مَنْ فَدَ شركّه الشيّطَانْ 4 سَلّطَانه وَنَطّقَ بِالَبَاطل 


على لسانه . ( ؟) 


عقاب المسخ 


5 ال 0 ع 7 6 : 9 
يقال مسخه الله: اي حول صورته إلئ احرى افيح منها؛ شوه 
صورته: أفقده طبيعته الخاصة. 
فقد وقع العقاب المسخ بأصحاب السبت حيث جعلهم اللّه تعالى 
على شكل فردة وخنازير بسبب تعدي بعض بني اسرائيل على 
حدود اللّه والاستخفاف بأوامره قال تعالى ( وَلَقَدَ علمثم الَّذِينَ 

مه و« 5 22 0257 72ج رم وي 2 - - 5 
اعتدوا منكم # السبت ققلنا لهم كونوا قردة خاسئين )١(‏ وقال 

. م3 ام مر د - 6 دق 2< - 1 3 2 لع قا 
سبحانه ( فل هل أَنَبتّكم بشر من ذَلك مَتُوبَةَ عند الله © من لعنّه 


2 00006 ٠خ‏ ا كي 2 آذه 


الله وَعَضب عليه وَجَعَلَ منهم الْقَرَدَة وَالَحَنَازِيرَ وعد الطاحوك 
أُولئكَ شر مَّكَانًا وَآَضْلّ عن سواء السَبيل (5) 

لوتظرنا إلى عمبالة اسح صلى _خيقة قردة يكنا زبريبيقا تح ان 
هذا العقاب تاسيب مع طنحة تفوسهم: ومتزلكهم :وانهم ليسيوا عاذ 


للتقدير وكذلك لتنفير الناس من حولهم. 


- البقرة اية 55 


- المائدة اية :> 


فهم خرجوا عن طور الانسانية بسبب اطفاء نور عقولهم 
وفطرتهم: وتحديهم لإرادة اللّه. وتعديهم 4 السبت. 

وانهم بقوا ثلاثة ايام ثم هلكوا بعد ذلك حتى يروا بشاعة العقاب 
الذي نزل بهم من النكال والخزي وأنهم فقدوا فيمتهم ومنزلتهم 
وقد ورد يك كتب التفسير إن مع مسخهم على هيئة خنازير 
وقردة لكن بقيت ارواحهم الإنسانية لم تتغير خلال تلك المدة حتى 
يتمكنوا من تمييز نوعهم عن غيرهم من الحيوانات ولكي يعيشوا 
الأسى واللوعة. 

ولا شك ان هذا العقاب الالهي كان له وقعة عظيمة على نفوسهم 
وما جنته أيديهم وما آلت إليه عاقبة عملهم قال تعالى ( كَذَلك 
يريهم اللّه أَعَمَالَهِم حَسَرَات عَلَيْهُم) )١(.‏ 

وك نفس الوقت ان هذا المسخ لا يخلو من عبرة وموعظة لغيرهم 
لعل هناك من يعتبر ويحذر من سطرة اللّه وشديد نكاله قال 
تعالى (هَحِعْلَنَاهَا نَكَالا لما بَينَ يَدِيْهًا وَمَا حَلَفَهَا وَمَوعْظَة للمَتَقينَ 


0 


ان العقاب الإلهي يتنوع ويتعدد ويتفاوت 4# الشدة حسب نوعية 
وعظمة الجريمة التي يرتكبها الإنسان 

فالعقاب الإلهي يبدأ بالتدريج مع الأقوام المشركة والمستكبرة 
بالآدنى والآقل عذابا ثم يأخن بالتصاعد شدة ويكبر لاستمراره 
جحودهم وتحديهم. 

وهذا التدرج © العقاب رحمة بهم لعلهم يرجعون الى ريهم 
ويستغفرونه قال تعالى (وَلَنْدِيقَتَهُم من الْعَدَاب الأَدَنَى دُونَ العَدَاب 
الأكبَرِلَعَلهُمَ يَرْجِعُونَ (') 

فالمسخ الذي أصاب أصحاب السبت لعنادهم المتكرر واستخفافهم 
كاواعر الل 

فقد نزل بهم العذاب ليروا حقارة أنفسهم وان اللّه أخرجهم من 
صورة الانسان الى هيئة الحيوان تحقيرا لهم ليعلموا أنهم لا مكانة 
ولا منزلة لهم حتى ب صورة الإنسان: ولكي يتعذبوا روحيا ونفسيا 


قبل العذاب الأكبر. 


التشبيه والتمثيل 


الشبيه: هو المثلء نظير ومثيل 

ورد # القرآن الكريم العديد من التشبيهات السيئة بحق الكافرين 
والمعاندين فتارة يشبهم القران بعموم الأنعام وأخرى بحيوان خاص 
كالكلي والحماق اق والتحماذ >الشتع المتدة لوحوذ ثثناية 
والعلقة بينهم. 

ولا شك أن هذا التشبيه نوع تسخيف ومهانة لهم لتسافلهم 
وفساوة فلوبهم وإطفاء نور عقولهم وفطرتهم وكذلك لبيان مستوى 
تفكيرهم المتدني. 

فحينما تعبد الأهواء وتحجم العقول وتخرس الألسن عن قول 
الحق. ويغلب طابع الانانية» ويقتصر هم الإنسان على إشباع 
غريزته؛ ونيل مقاصده المحرمة, والسير على تقليد الآباء والعادات 
الموروثة فلا ضير انه بهذه الكيفية قد اطمر عقله وخرج عن دائرة 


قرع 


الإنسانية وتساوى مع البهيمية بل اضل سبيلا (أم تحسب أن 


_ 


عدم 2 78م © لتر 


أكتّرهم يسمعون أو و يَعقلُون 5 إن هم إلا كالأنعام 23 د 
سبيلا .)١(‏ 

فاللّه تعالى حبا الإنسان بشتى النعم وفضله وكرمه على سائر 
المخلوقات وأفاض عليه بنعمة العقل؛ ومن عليه بإرسال الأنبياء 
.وإنزال الكتب لهدايته وايصاله الى غايته المنشودة وهي العبودية 
لله وحده؛ ونبن الأنداد بجميع أشكالها ومسمياتها لكن اذا ما قابل 
هذه الحجج بالإنكارء واستبد برأيه بكل وقاحة واصرار » وراح 
يعبد هواه؛ ويتبع مناه فهو بهذا الحال قد استبدل النعم الالهية 
بغيرها من الأشياء المبتدعة مادية او فكرية التى نسجها له 
الشيطان؛ والنفس الامارة بالسوءء واغتر بما لديه من الوسائل 
المخولة بين يديه ظناً منه أنها خير بديل عن تعاليم السماء وهدي 
الأنبياء. 

فهؤلاء أيضا مثلهم كالأغنام فكما ان الراعي يعجز عن تحذير 
اغنامه إذا ما داهمه الخطر لأنها لا تفهم شيئًا سوى النعيق 


والنداء المبهم من الراعي 


فرقان اية 54 


فحينما اغلقوا على انفسهم أبواب الهداية وعكفوا على تقليد 
الإباء والعادات السيئة وصموا اذانهم عن سماع صوت الحقء؛ فهم 
بهذه الكيفية لا يعون شيئًا ولا يهتدون سبيلا قال تعالى ( وَمَكَلُ 
الَذِينَ كمَرُوا كمَكَل الذي ينَعق ما لا يَسمَعْ إلا دعاءً وَندَاءٌ 3 لت 
بَكُمْ عمي َهُمْ لا يَعَقَلُونَ )١(‏ 

او مكل المعرضين عن الحق كالكلب الذي من عادته اللهث سواء 
كان يق عطقن أو اهناف ا ذا 

أي سواء حملتهم المسؤولية ورايتهم الآيات الإلهية او ذكرتهم باللّه 
واليوم الآخر فهم لا يهتدون بسبب عنادهم وتكبرهم. 

فهؤلاء اخذوا يلهثون وراء متع حياة الدنيا واكثروا الوغول 
والافراط بها بسبب قلوبهم المريضة ولم يتحملوا الأمانات الالهية 
ولم يرعوها حق رعايتها ولم يستفيدوا من البينات الواضحة 


له لس مه 210 عي حدم 


والحجج البالغة قال تعالى ( وَلَو شْثَّنا لَرَفَعَنَاه ب بهَا ولكنه أَخْلَدَ إِلَى 


س” سا *” 


ارخ وا ا اد هَمَتَلّهَ كَمَكَل الْكَلّب إن تحمل عليه يَلَهَتْ أو 


- البقرة اية ١1/١‏ 


ترك ليث 1 ذلك 1 الَقَوْمِ الْذِينَ 0 ١‏ بآياتنا “فاقضهن 


2 لير جح لس سل ابر 


القصص تعلّهم يَتَمَكْرونَ )١(‏ . 
او كالحمار الذي يحمل أسفارا قيمة ذات هدى عظيمة لكن لا 
يعي قدرها وشرفها قال عزوجل ( مَكَلُ الَّدِينَ حملوا التورَاة كُم لَمَ 
يَحَمِلُوهًا كَمَكَل الحمّار يَحمل اا ' بس مت الْقَوْمٍ الَدِينَ 
كَدبُوا بآيّات الله 3 © وَاللّهُ لا يهدي الْقَوْمَ الظَّالمِينَ ( 0 

ان تشبيه هؤلاء الكفرة الفجرة بهذه النعوت البليغة يعد من التوبيخ 
الشديد والاستهانة بهم وبيان قدرهم المتدني. 

فكيف بهذه القلوب الفارغة والعقول المتباينة الساذجة ان تخضع 
لأمر الله وتؤمن بما نزل على رسوله وتتواضع للحق وتتجنب 
الباطل وتهتدي إلى دين الله قال تعالى (وَأَفْتَدَتُهُم هَوَاء (؟) وقال 


لع 25 ها « ع ل 7#بمى ين ٠+‏ يت عي يذ 


( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ' 0 يكُولوا تشم لقولهم 5 


١15 الأعراف اية‎ -١ 
الجمعة اية ه‎ -١ 
5 إبراهيم اية‎ 


فَاحَدَرَهُمَ © قَائلَهُمْ الله ١‏ ون 1 

فهؤلاء لم يقدروا قيمة النعم والطاقات الجبارة المفاضة عليهم من 
قبل الله حتى يفوزوا بكرامة الدنيا ونعيم الاخرة انما أحجموا 
تفكيرهم بشهوات عالم المادة واقصروا هممهم بفتات زائل وزهدوا 
بالحكمة والتزكية والعلم والمعرفة فأصابهم الصغارء لطاعتهم 


أهوائهم: وعكوفهم على تقليد اباءهم. 


من العقوبات النفسية الروحية التي تنال المجرمين يوم القيامة 


هي تلقيهم كلمات من رب العزة. 

هذه الكلمات يوجد توبيخ شديد اللهجة؛ وتعبر ايضا عن 
حقيقة ضعفهم وذلهُم ومنزلتهم الخسيسة كقوله تعالى ( ذُقْ إِنْفَ 
أنت الْعَزِيزُ الْكَّرِيم ('). 

يا أيها الإنسان المغرور المتغطرس الذي كنت تدعي بكل وقاحة بان 
لك العزة والكرامة (يَقُونُونَ ئْنْ رَجَمَنَا إلى المديئّة لَيُخْرِجَنَ العرْ 


2 س عافن سا 2< سير ال دس ثر م رم 2 تعر سََ دس 2 
منها الآذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين لا 


فبغيت بجبروتك وسطوتك على المؤمنين واستضعفتهم 2# الآأرض 
بغير حق فاليوم سنظهر حقيقة عزتك وكرامتك المزيفة وتدذوق 


وبال أمرك. 


- الدخان اية 49 
- المنافقون اية / 


ان المجرمين # يوم القيامة 4 امس الحاجة الى شفيع يخلصهم 
مما هم فيه من العذاب ويتوسلون بشتى الوسائل لعلهم ينقدون 
انفسهم من هذا المصير المشؤوم ولو بالموت الابدي ( ونَادَوا يا 
مَالِكُ يض عَلَينَا بك © قَالَ إِنّكُم ماكتُونَ )١(‏ 

بينما يأملون أنفسهم النجاة والخلاص فيأتيهم النداء ( قَالَ 
احْسَكُوا فيهًا ولا تكلمون». (؟) 

فهذه العبارات لا يعلم مدى شدتها ووقعتها على قلوبهم الا اللّه. 
فهي كالصاعقة تنزل عليهم تحطم كل امالهم واحلامهم. 

فاليوم نريكم حقيقة عزتكم وكرامتكم الباطلة وتذوقوا شر 
أعمالكم التي قدمتموها لأنفسكم: ونريكم لمن العزة والكرامة (يَومَ 
او« م “هسك ا 2 1 2 ادا دم ا لم ع شال عط 
هم بارزون © لا يخفى على الله منهم شيء 3 لمن الملك اليوم 3+ 


للّه الواحد الفَمار.( ؟) 


-١‏ الزخرف اية /الا 
؟"- المؤمنون اية ٠١8‏ 
*- غافر اية ١5‏ 


زيادة © المرض 


امرض القلبي: هو يطلق على الشك 2# الحقء؛ والنفاق» والفتور 
ف قبل الحق وغير ذلك. 

قلنا ب البحوث السابقة بان تعالى يختم ويطبع على قلوب 
المجرمين والكفار بغشاوة تحول دون هدايتهم بسبب تعنتهم 


وكفرهم. 


(وََوَلهمَ فُلُوبنَا عُلَفّ 6 بل طَبّعَ اللهُ عَلَيّهًا بِكُمَرهمَ هلا يُوَمنُونَ إلا 
قليلا )١(‏ 

يزيدها الله تعالى مرضا على مرضها قال تعالى( لوبهم رضن 
َرَادَهُمُ الله مَرَضنًا وَلَهُمْ حَدَابَّ ألم بِمَاكانُوا يَكَبُونَ رم 

ما دمتم قد اخترتم طريق الضلال وطمستهم فطرتكم بأعمالكم 


وأيديكم وامرضتم قلوبكم بسوء أفعالكم ستزدادون مرضا وغيا. 


١ النساء اية هه‎ -١ 
٠١ البقرة اية‎ -١ 


- 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
0 
ا 
ا 

ا و هذا البحث ان هذه القلوب التي طبع اللّه عليها بكفرهم 
1 
ا 
ا 
ٍ 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 
ا 
. 


والله كما يزيد مريضي القلوب من الكفار والمجرمين كذلك يزيد 
المتقين هدى وإيمانا قال سبحانه (وَالَّدِينَ اهَتَّدَوًا رَادَهُمْ هَدَّى 
وَآنَاهمَ تَقَوَاهُمَ )١(‏ 

وهذه الحقيقة القرآنية هي من اوضح مصاديق المد الالهي الذي 
تناولناه ب بحث مستقل حيث قننا بان اللّه يمد المؤمنين بالتوفيق 
والتسديد لانهم ارادوا الاخرة ويمد الكافرين بزينة وطغيان وملك 
حتى يزدادوا غيا وضلالا لانهم ارادوا العاجلة ( ن كَانَ يريد 


سَ اسلجم لبر ددشم ش وى 


الَعَاجِلَة عَجَلَنَا لَه فيهًا ما نَشَاءُ دن نَرِيدُ ؛ ثم جِعلَنَا له جهنم يَصلاهًا 


000 


مَدْمُومًا مَدَحورًا (16) ومن أَرَادَ الآخرة وَسَعى لَهَا سعيها وهو 
مَؤّْمنٌ هَأُولَئَكَ كَانَ سعيهم مشكُورًا (15) كُلا 0 هؤلاء وَهَؤُلاء 
من عطاءِ 00 كان عطاء رك ميحظورًا ) 

فيه الآياف نين العنة الأنهية د هيدو جف الك تقرق الكلاتفية 


والمنهجين وفق اختيار المنهج والطريق المتبع. 


3 سورة محمد ( ص) اية ١١/‏ 
5 الاسراء اية 0 


ان هَبَهنا ان اللجرمين فح تسيو نف عطيب :وامزامن :كلويية 
بآيديهم وبسوء اختيارهم, فانه سيسري عليهم القانون الالهي وهو 
الزيادة ‏ المرض والاثم ( ولا يَحَسَبنَ الّدِينَ كَمَرُوا أنمّا نملي لَهُمَ 
راشي * إنمًا نملي لهم لِيَزْدَادُوا إِثّمَا ولّهم عَذَابُ مهينٌ 0 
ومضة 

من الواضح ان زيادة المرض يعفّد ويصّعب أمر الهداية والتوبة 
والإنابة على الانسان ويجعله مستأنسا بعمله؛ غافلا عن الهدى, 
وتراه يلهو ويلعب من غير اكتراث بالعاقبة # دَرهم يأَكلوا ويَتَمَتَعُو 
وهم لآم 5 طَسَوْفَ يَعَلمُونَ4( )١‏ 

نذا مق وحمة اللهنة هياده اللؤمتين آله حنيع .على الاستتفاد 
والتوبة حتى لا يمرض القلب ويصاب بالنكس والقسوة. 

فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله : إِنّهَ نَيغان على 


2 س 5 2110100 0 ا 02 - دس ساحج 
فلبي ؛ و إني لاستغفر الله كل يوم سبعين مرة. ( ") وروي 


5 آل عمران اية ١١/8‏ 
/الجحو آي 
- ميزان الحكمة ج ”اص 77178 


عن الإمام الصّادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله يُتوبٌ إِنَى الله ل كل يوم سبعينَ مَرَةٌ من غير ذَنب. )١(‏ 
وروي عن أبي عبد اللّه عليه الس كان رسول الله صلى اللّه عليه 
وآله يَتوبٌ إِلَى الله عر وجل كُلّ يُوم سبعين مَرَة. فقلث: أ كان 
يقول: أستغفر الله وأتوب إِلّيه 5 قال: لا . ولكن كان يقول : أتوب 
إلى الله . ( ') 

و نفس الوقت تجد الشريعة المقدسة حذرت من اتباع الهوى 
وطول الامل مخافة من قسوة القلبء ( فيما ناجى الله عز وجل 
به موسى عليه السلام: يا موسى ‏ لا تُطُوُلَ ب الدنيا أملكَ فَيُقمموَ 
َلبَكَ » والقاسي القَلب مني بَعيدٌ.( ؟) 

روي عن الإمام الباقر عليه السلام: إن لله عقوبات بذ القلوب 
والأبدان: ضَنكٌ ل المعيشة ووَّهنٌ 2 العبادة وما ضُْربَ عَبدُ 


بعقوبّة أعظّم من قّسوة القلب. (2) 


ميزان الحكمة ج “اص 55317١‏ 

نفس المصدر 

نفس المصدر 

6ف قا 5ق قا قا تظا قا قا قا قا تق لظ 5ن 


من أعظم المفاخر والكرامات التى خصها الله تعالى لبعض أنبيائه 
أن يكلمهم دون واسطة وحي. 

ولذا لحكل أن الله انين :قن.س على عشي اتبياكةنيده الكراهة 
لعلو شرفها قال تعالى (تلك الرسل فَضلنا بعضهم على بعضٍ 
يداد و 3 ده م له صد ١‏ 5 م هم و 2 ِ 
منهم من كلم الله **) ( ') وقال عز وجل ( فال يا موسى إني 


< م سوهر 


اصطَفَيْتَكَ عَلَى النّاس برسالاتي وَبكّلامي فَخْدْ مَا آتَيتَكَ وكُن من 
الشاكرينَ (؟)وقال ( وَكَلّمّ اللّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا (؟) 

وربما شرفية الكلام مع الله تتجلى بصورة أسمى وأكمل يوم 
القيامة لعباده المؤمنين لكن هذه الكرامة المباركة يحرم منها 
المجرمون ازدراءً بهم لأنهم ليسوا محلا للكرامة ولا أهلا للتقدير 
فى كانوا كمون الحو .وما دول هليهم فتن الهدى والعرعان قال 


3 م ع هم ير شد صل هيه سمه 1 0 2 مي عي ٠‏ قاض ا لمن سرد ا أ 
تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا 


- البقرة اية 0ه ” 
- الأعراف اية ١585‏ 
- النساء اية ١55‏ 


و ريد و و و 00 


قليلا 3 © أُولتك مَا يَأكُلُونَ بك بلُونهم إلا النَارَ ولا يُكَلْمَهُم الله يَومَ 
الَقيَامَة ولا يَرَكيهِم وَلَهِم عَدَابٌُ أليم )١(‏ 

وكذلك مولا الكفاريو] لتتخرة يتدرهون طن كرام النظن البقم مقتنا 
وانتكهفافا يم لانية .قد الغمضوا .هرم رؤنة الحق:وعموا: عن 
التواضع والتسليم لما شاهدوه عيانا من المعجزات والبينات قال 
تعالى( إن الَّدِينَ يَشْتَرَونَ بعهد الله وَأيمَانِهِمَ تَسَنَا ليلا أُولَئَكَ لا 


و رين 7 م و َّ رء ‏ جب معدم ا ىس 


خَلاق لَهُمَ ب الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَيهم يوم القيامة 


ا 


ولا يزكيهم وَلّهُم ات أليم (5). وقال سبحانه (وقال سبحانه 


ل 2 شير رس شير 


(فَكَذَيوه فاتحياد وَالّذِينَ د 2 الْمُلّك وَأَغْرَفَنَا الْدِينَ كذيوا 
بآيَاتنا ' نهم كَانُوا فَوْما عمِينَ (؟) 

غلا ريب ان هذا الحرمان من الكلام معهم والنظر إليهم يعد عقابا 
نفسيا وروحيا عظيماء وهو دارج سلوك الانسان فقد يمتنع 


الأب من الحديث والنظر الئ أحد أبنائه لعقوفه وعدم طاعته 


- البقرة اية ١1/5‏ 
5 آل عمران اية لالا 
- الأعراف اية 55 


نكالاً وازدراء به مما يؤدى ذلك السلوك أن يعيش العاق حالة من 


ا العزلة النفسية ويصاب بالعقوبة الروحية. 


٠ 
| م2‎ | | . 
م‎ 


١‏ 02-8 00 009 آذآ هك 
يقال تَبَط عَزِيمِته: : أي أُضعفَها وجعلها حائرَة: أوهنها 


أ ان الله تعالى يلهم عباده المؤمنين فعل الخيرات: ويوفقهم 2 بلوغ 
. الكمالات. ونشر الإصلاح, ونيل الفلاح لان فيهم بذرة حسنة:؛ ونية 


طيبة؛ وعقيدة صلبة؛ وإيمان راسخ؛. وعهد صادقء فد ثبتوا على 


أ النوايا الصادقة, والعزائم الراسخة ولم ينقضوا الميثاق وسارعوا 
. السباق ( مَنَ المُؤّمنِينَ رجَالٌ صدَقُوا ما عاهَدوا اللهَ عليه 5 


عبر م بيرم 


. مهم من فض تَحَبَهُ وَمنَّهُم من ينتظر 5 "وما بَدَنُوا تَبّديلا .)١(‏ 
١‏ قما داع لين معيك يديتة ووقدمة على حلافة هنوادروا قطان 


فالله تعالى يسعفه ويسدده ما شاء من التوفيق ويعصم ويحول 


أ عنه ما شاء من المعاصي روي عن علي عليه السلام: كما أن 
١‏ الجسم والظّلَ لا يَتّرقان. كذلكَ الدَينٌ والتّوِيقٌ لا يَفتّرقان.( ؟) 


0# 
-١ .‏ الاحزار اية ٠‏ 
-١‏ ميزان الحكمة ج 5 ص 5.05 


وروي عن الإمام الصادق عليه السلام- 4# فَوله تعالى :(وما 
توفيقي إلا بالله) وقوله:(إن يُتَصركم اللّهَ هلا غالب لَكُمْ وإن 
يَحَدْلَّكُم فَمَنْ د الذي يتصركم من بعده وعلّى اللّه َلَيَتوَكلِ 
المْؤَمنُونَ)-: إذا شَعَلَ العبد ما أمره اللّهُ عَرُوجِلَ به من الطّاعّة كانَ 
فعله وَفْقاً لأمر اللّه عَرُوجِل وسمي العبد به مَوَفَّقَاً » وإذا أراد 
العيد | ذف شيء من مَعاصي اللّه فّحالَ اللّهُ تبارَكَ وتعالى 


ل ميرم اسه 


بَينَهُ وبِينَ تلكَ المحصيّة فتَرَكُها كان تَركّه لّها بتوفيق اللّه تعالى ذكره 


يم ل د 


يَرتَكيّها فَقَد حَدَلَهَ ولّم ينصره ولم يَوَفْقَه.( ( 


لنشر الاصلاح # الامة فإنه لا يدرك مناه ويحقق رجاه إلا بتوفيق 
اللّه وتسديده ورعايته وتمكينه. 
فالله تعالى هو الموفق لكل عمل منهم ( إِنْ أريدٌ إلا الإصلاحَ ما 


18 ماه 


استطعت *: وما إلا بالله 5 * عليه تَوَكُلَتٌ إلَيّهِ أنيب (* 
وما توفيقي تو و4 


-١‏ هوداية /م/ 


د 
. 
. 
3 
3 
ٍ 
. 
ا 
3 
ٍْ 
١‏ 
. ومّتى حَلّى بَينَه وبَينَ تلك المعصيّة فلم يَحل بَينَهُ وبيتَها حتّى 
١‏ 
ا 
ا 
و 
ٍ 
ا 
ٍْ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


ٍ 
١‏ 
ٍ 
_؛ 
ٍ 
! 
ٍ 
ا 
ٍ 
إٍ 
ٍ 
إٍ 
إٍ 
ومع ذلك فان العبد مهما كان ساعيا الى فعل الخيرات وطالبا 
ْ 
ْ 
ْ 
ا 
ِ 


اما من تزلزلت نياتهم: وداخل قلوبهم الريبٌ والظنون؛ وآثروا 
الحياة الدنيا على الآخرة فهؤلاء يذرهم الله تعالى 4 سباتهم 
وضلالهم: ويثبط عزائهم عن فعل الخيرات او تقديم التضحيات 
( وَلَوَ أرَادُوا الخُرُوجَ لأعَدُوا لَهُ عُدَةٌ ولكن كَرهَ اللَهُ انبعَاتَهُمَ فَتَبَطّهُمَ 
وَقِيلَ افُعدوا مَعَ الَمَاعدِينَ ('). 

قيالها من حسارة كبيرة عتدما يحرم المزء :من العزيمة والنشاط 
ويضعف ويتقاعس أمام فعل الخيرات والمبرات او يمنع من الإلهام 
الالهي ب عمل الصالحات؛ وهو لا يدرك أن ذلك الحرمان هو 
نتيجة الخذلان الإلهي له لآنه لم يهيى الارضية المناسبة لنزول 
البركات والتوفيق للطاعات قال تعالى ( وَلَّو علمَ اللّه فيهم خَيْرَا 


قد داو ور فد ررح ير 


ال وَلّو أسمعهم وروا وهم ممَرضون (') . 

اذن من العقوبات الالهية التي تنال المنافقين والمجرمين هو 
تثبيطهم عن فعل الخيرات وتقديم التضحيات وحرمانهم من 
الشركة جك تير قح الالالال لان لوم سونط فق 


الأسراكن الروسية. 


- التوبة اية 55 
- الانفال اية ١7‏ 


إن أسباب الخذلان الإلهي لكثير من الناس لوجود موانع كثيرة 
تحول دون نيل التوفيق الإلهي. 

وهذه الموانع هي بلا شك من صنع الانسان نفسه بسبب تقصيره 
واهماله فهو الذي يضع الموانع والأسباب المثبطة والحائلة أمام 
الفوفيفاث الاليية لفعل التشورات» 

ولعل أ دعاء الإمام السجاد على بن الحسين عليهما السلام فيه 
اشارة الى ذلك المعنى حيث ذكر جملة من الموانع الصادة والحائلة 
عن بلوغ الكمال والتي تؤدي الى الخدلان , والمثبطة عن اتيان 
الطاعات؛ وعمل الصالحات يقول (مالي كُلّما قُلَتْ هَدَ صلّحَتٌ 
متريرتي ورب من مجالس الاين ملسي عَرَضَت لي َه 


- 
صابن 


ع دسم را م > 2 ءِ 7 5 د معدم وم مم 2 
طر تت م خدمنء 8 9 تن مستخفا دحقك 
ذكنئ وعغن تحدمتك :حكيقتى : أو العلك وا نئى 2 
ركبنا 4 4 ونيد هه 4 4 
دمع تج سد 2 ددم لم عيمس و« مزاج - ام ٠‏ “بس مرا 2 دسفي لس 
٠‏ هوه 0 هوه ٠. ٠‏ 2 رهد هوه 5 
فاقصيسشى .»او لعلك رايسصى معرضا عنك فقليتئى » او لعلك 
يم ا 4 دا 
اي .7 عت ١‏ لمر 0 5 4 2001 2 0 عاض 4 مر 2 5 
3 بجا | 5 .هوه 5 هوه 1-7 
وجدتنى # مقام لكاذيين . فرفضتنى ؛ أو لعلك رآايتنى غير شاكر 
م_و- 4 00 ب ت-- 22 


7 عِ - 4 نياعي 1 7 ل عا - 0 2 له م 2< 7 0 
لنعمائك فحرمتنى 2 أو لعلك فقدتنى من مجالس العلماء فخدلتنى 
مم م 0 يهن - - - - لخن 


لكك © لكات لكات لكقكاء لظقكاء نلظقكاء لظقلاء نظقكاء لظقلاء لقلاء نلقلاء نقلاء نكقلاء نلكقلاء نلقكاء نظقكاء ‏ نظقكلاء ‏ نلكقكلاء ‏ نكقكاء ‏ نلقكاء ‏ نكقكاء ‏ نكاء ‏ ([ككلاء ‏ (تكلاء 9 


2 ع اه م سس ” س ا ل 


أو لَعلّك رأيتني 2 الغافلين من رحمتك آيستني , أو لَعلّكَ رأيتني 


ل 22 ع ل سنا تمك > 


سه ”7س 


ع ل سان 


تَسَمّعٌ دعائي فَبِاعَدَتّنِي 5 أو لعلك 


دماص لس 3 4 8 07 يمر بسن 7 غيم 
هه يا ٠ ٠‏ هوه 
20 عه 2 راهه 


4 


شي مامه - 32 
بجرمي وجريرتي كافيتني . 
- 9 - د لي د 


لكك © لكات لقكاء لظقكاء لظقكلاء نلظقكاء لظقكلاء نلظقلاء الظقلاء لكقلاء نلقلاء نكقلاء نقكاء نلقلاء ‏ لكات نكقكاء ‏ نقكلاء ‏ نقكلاء ‏ نقكاء ‏ لكات لكات نكاء ‏ ([ككاء ‏ (تكللاء م 


خوخ تي 


يقال دحره: أي أبعده؛ ؛ داقعه بعنف وطرده والمدحور هو المطرود. 


تتوالى العقوبات الروحية والقلبية على المجرمين والطغاة مع 
العقوبات الجسدية التي لا يعلمها شدتها إلا الله تعالى. 

فمن تلك العقوبات بحق المجرمين هي إبعادهم وطردهم من رحمة 
اللّه وحرمانهم من جزيل عفوه وعدم شمولهم بالشفاعة لشقاوتهم 


بير > ساد سم 


واستكبارهم قال عزوجل (دحورًا 07 عَذَان وَاصبٌ ( ') وقال 


د 201 


( من كَانَ يريد الْعَاجِلَةَ عَجلَنَا لَه فيا ما نَشَاءُ من تُرِيد كم 


0 


له بجينه بضلاها ماموما مدحور )١(‏ وقوله (ذلك على 


إَِيَكَ وبِكَ منّ الحكّمة 5 5 ولا تجَعَلٌ مَمّ الله إِلَها آخَرٌ َتُلَقَى ‏ 
جَهَنَمَ مُلُومًا مدحورًا (؟) 
فيالها من عافقية مخيفة:ء ونهاية مخزية. وشقاوة مؤلمة, وآلام 


و 
نفسية رهيبة: وعقويات باطنية شديدة: تنزل بحقهم, حيث توّؤّصد 


- الصافات اية 4 
5 الاسراء اية 18 
- الاسراءاية 59 


/ الأبواب بوجههم؛ ويعقدون الأمل. ويعصون أنامل الندم غلى .ما 
. فرطوا © جنب اللّه. 


فهم اسه ستحقوا النفي والإبعاد والطرد والاخلاد لآأنهم ابتعدوا عن 
ْ الصراط وانكروا المعاد ولووا رؤوسهم وصدوا عن الحق(وإذًا قيل 


. لهم تعالوا يستغفر لَكُمَ رسول اللّه لووَا رءوسهم ورأيتهم دو 


م الم ولاه مد دم 
وهم مستكبرون (') 


. قلا ريب أنهم لا وليجة لهم من ساحة القداسة والطهارة ولا قرابة 
. ولا كرامة لهم عند مليك مقتدر. 


ولذا طرد ابليس ولعن ولم يوفق للتوبة لتكبره واصراره وسعيه 


ّ 7 0 داك ا ا 0 
: تَبعَكَ منهّم لأملآنَّ جهنم منكُم أجمّعِينَ) .(5) 


-١ ٠.‏ المنافقون اية ه 
. ؟- الأعراف اية ١/8‏ 


المراد من العمى هو ذهاب البصر 
ة ليس بالآمر الهين والبسيط على الإنسان ان يقف بين يدي ربه 
اعمى يوم القيامة بينما كان يتمتع بنعمة البصر 4# الدنيا. 

فيا له من عذاب باطني وروحي تتأجج نيرانه من أعماق الفؤاد, 
أ وزفرات وحسرات واهات تنهال على المجرمين تكاد ان تخرج 
ا الآرواح من شدة الآلام النفسية التي يتذوقها هؤلاء. ومن عظيم 
ما أصابهم من العذاب الشديد. 


4 ا 0# 
: 


. فقدان البصر الذي كان يتمتع به 4 الحياة ( فَالَ رب لم حشرت 
أعمى وَقَدَ كنت بَصيرًا (0؟١)‏ فياتهم الجواب ( فَالَ كَذَلِكَ أَتَنَكَ 
5 اس تس 04 2 صد كه س ١‏ قاس م د - ١‏ 

ا آيَاتنَا هَنَسِيتَهَا © وَكَدَلكَ الَيَوْمَ تَنَسّى .)١(‏ 

. فقد كنت أيها الإنسان ترى الآيات والمعجزات بأم عينيك وتكذبهاء 


0 
١١5 طداية‎ -١ . 


ِ 
! 
! 
! 
! 
! 
ٍ 
! 
! 
: 
إٍ 
إٍ 
ٍ 
ا ولذا يتعجب ويتساءل المجرم عن علة العمى الذي أصابه وسبب 
: 
ش 
: 
ا 
: 
: 
: 
: 
ا 
١‏ 
ع 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


ونسيانك بالنسيان: وعماك بالعمى قال تعالى ( بل ادارَك عَلَمُهُمَ 


الآخرة 6 بَلَهُمَ د شك متها © يَلّ هم منْهًا عَمُونٌ (1) :وقولة 
, انّذِينَ كَانَتَ أعينهم ب غطَاء عن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَُستَطيعونَ 
سمعا(5. 

هذه عاقبة كل من سار وفق هواه وحاد عن الصراط وبنى بنيانه 
على الباطل. ومعتقداته على 'الظنون .والارتياب» واعمى بصرة 
منشاوة الخصيية وس الذنها: كال الى لعمرك إِنْهُم لّفي 
سكرتهم يَعْمَهُونَ (") وقوله تعالى ( وَحسبواً ألا تَكُونَ فتئة هَعَمَواً 


لاس < برس ل 
3 


صموا ثم اق الله عليهم ثم ا ا كثير ميمه وَاللّه 
بَصير بما يَعَمَلُونًَ) .( ؛) 

ومضة 

اذا ما رجعنا الى القرآن الكريم سنجد مجموعة من الآيات التي 
ذكرت أحوال المجرمين يوم القيامة انها تؤكد وتبين بان المجرمين 


يبصرون ويرون فمن تلك الآيات قوله تعالى ( ولّو ترى إذ المجرمون 


النمل اية 55 

الكهف اية ٠١١‏ 
الحجر اية ؟٠‏ 
المائدة اية ٠١‏ 


إٍ 
! 
: 
: 
ا 
! 
| 
: 
ٍ 
؛ 
: 
؛ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


سل جح لشم يع 0246 م ا 


ناكسو رعوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعتًا فارجعنًا نعمل 
100 ش22 
عَلَيَكَ حَسيبًا (؟) والقراءة تتم بواسطة البصر وقوله (وَقَالُوا ما 
لاله تر ربالا > العام كن الأشترار 1 ): 

فكيف الجمع بين الآيات التي أثبتت البصر والرؤية للمجرمين 
بينما آيات اخر نفته عنهم؟. 

وقد اجيب على هذا التساؤّل بأن مواقف واحوال يوم القيامة 
كثيرة ومتنوعة وكل موقف له لوازمه وحيثياته وفق المشيئة الإلهية 
وحسب الأآعمال التي ارتكبها الإنسان لكن بالجملة ان المجرم 


سيحشر أعمى يوم القيامة وهذه ما صرحت به الآيات والروايات 


ارا اعت ع > عترم 


كقوله تعالى (وَمَن يهد الله هَهِو المهتّد : 5 ومن يُضَللَ هَلَن تجد 


جو ا “ع قر ده 2ع بوم ا < تروع 


لهم أولياء عن دوئه 5 ونحشرهم يوم الَقيّامَة عَلَى وجوههم عميًا 


لهى «ج ع - 0 هج و > مض هرم ص 2 


وضمً © مأواهم جهنم : :© كلما حَبَت زدناهم سعيرًا )ع 


السجدة اية ١7‏ 
الاسراء 1 
ص اية 557 
الاسراء اية /ا2. 


إٍ 
! 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
؛ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


الضرب 4# الوجوه والأدبار 


من العقوبات المعنوية التي تنال المجرمين هي الضرب على الوجوه 
والأدبار. 

فمع شعورهم بالآلام الجسدية الشديدة من العذاب النازل بهم 
فانه يصيبهم بهذه الكيفية الإذلال والصغار قال تعالى ( ولو تَرَى 
إِذ يَتَوفَى الْدِينَ روا + املائكة يَصْريونَ وجوههم وأدبَارهم 
وَدُوفُوا عَدَابَ الحريق .)١(‏ 

ان الكيفية التي يعاقب بها المجرمون من الكفار والمنافقين التي 
بينتها الآيات القرآنية تستدعي النظر # حقيقة وطبيعة الاعمال 
السيئة التي كانوا يعملونها وكذلك الوقوف على علة هذا الاسلوب 
فى العقافب. 

فالله تعالى ليس اعتباطا يذكر الوجوه والأدبار دون سواها يخ 


عملية ضرب المجرمين من قبل الملائكة. 


- الانفال اية 6٠‏ 


ف كان هد ما الوحقوو إكلا لانو هيو الس :وا هله ونكا ويم | الأتياء 
والمتاسا رشق ابعاليكن: تعدا تتحدد نا" النيوقة + الأهرات 
لمواجهة الدعاة إلى الحق من الأنبياء والأولياء ولم يألوا جهدا 2 
تكذيب رسالات السماءء واستكبيروا عن سماع صوت الحق 
والآيات. وأعموا أبصارهم عن النظر إلى المعجزات والبينات. 

فا مكات لله الو بخ سنا لوق اثني: لاا نة وا لا درا وريه هلك 
وجوههم من قبل الملائكة. 

وكذلك يضربونهم بإدبارهم لتوليهم وادبارهم عن الحق وكثرة 
اعراضهم واعتراضهم عن قبول الحجج والآيات قال تعالى ( ولو 
بطم جا _ سود تن فجي علد رن اج ووم ل مفت ا اه ١‏ د او ا 
علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 7: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 


6 


الوجوه والأدبار حتى يذوقوا الذلة والهوان ويروا عاقبة أفعالهم 


- الانفال اية ٠‏ 


١ 
5 


ان هده الآية قد تناولت مسالة صرب الملاتكة لوجوه وأدبار 


0000 ا 0 
المجرمين عند توفيهم (وَلَوَ تَرَى إِذَ يَتَوَطَّى الَّدِينَ كفَرُوا © الملائكةُ 


-ه 


ل بير بر بر ىع دعي عدا مه 


يضربون وجوههم وأَدبَارَهم وَذُوفُوا عذاب الحريق) ( ') و3 


100 ل ا 5 م ور بم > 


موضع اخر ( فَكيفَ ِذَا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم 
َأَدَبَارَهم (؟). 

وظاهر الآية ان الضرب والحريق الذي ينال المجرمين بعد توفيهم 
هو وافع بهم # عالم البرزخ. 

وقد ذكر صاحب الميزان بأن سياق الآيات يشهد نزولها بحق 
مشركي قريش الذين قتلوا 4 معركة بدر فقال: وسياق الآيات 
يشهد على أن المراد بهؤلاء الذين يصفهم الله سبحانه بأن الملاتكة 
يتوفاهم ويعدبهم هم المقتولون ببدر من مشركي فريش. 

وهناك جملة من الآيات قد ذكرت طرقا عديدة وأنواعا مختلفة 


ل تعذيب وجوه المجرمين # يوم القيامة: 


الانفال اية لمأت 
سورة محمد(رص) اية ا" 


رصي ص ص ص ص ص ص ص اصع ص ص اص اص ص ص صن مسن 


006 
شسابيجم جمد حم 


كقوله تعالى ( تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون (' ) وقوله 
(لَو يعلّم الَدِينَ كَفَروا حين لا يَكُفُونَ عن وجوههم الثَارَ ولا عَن 
ظهورهم ولا هم ينصرون (') وقوله ( ويوم القيامة ترى الذين 

3 4 0 دهاعم لج2 لد لسراظ اس 


كَدَبُوا عَلَى الله ؛ وجوههم مسودة :؛ أليس 2 جهنم مثوى للمتكبرين 


فى اسن 


(0) وقوله (يَوْمَ ينفخ آذ لصون ور المجرمين يُومَئْذٍ زرهًا رم 
وإن ذكر وجوه مجرمين وادبارهم بهذه الاوصاف المتعددة فربما 
كان بسبب مواجهتهم المتعددة والمتكررة والمختلفة ضد أصحاب 
الحق من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والوقوف أمام 
دعوتاهم وإصلاحاتهم. واستدبارهم وابتعادهم عن الصراط 


القويم. 


المؤمنون اية ٠١1‏ 
الأنبياء اية 9؟ 
الزمر اية 5٠‏ 
طداية ٠١5‏ 


إٍ 
ٍ 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
ٍ 
: 
١‏ 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


اعقبهم النفاق 


النفاق: هو ان يظهر شخص شيئًا ويبطن خلافه. 
هو من ارذل الاخلاق والسلوكيات والاعمالء ويعد النفاق 2 
الاعتقاد من اعظم الذنوب التي توعد الله بها المنافقين 4 يوم 
القيامة كأن يدعي الايمان ويبطن الكفر قال تعالى ( إن المنَافقينَ 
الدرك الأسَفّل من الثَار وَلّن تجد لَهُمَ تُصيرًا .)١(‏ 

قد ذكر الله تعالى # كتابه الكريم بان اللّه تعالى يعاقب المجرم 
العاصي الذي امتنع عن الامتثال لطاعته ولم يتعاط عمليا مع ما 


94 سس كر 


يدعيه من الإيمان بشرائع الاسلام قال تعالى ( فَأَعَفَبَهِمَ نفَاقًا ‏ 
فُلّوبهم إِلى يوم يَلَقَونَهُ ما أَخَلَمُوا الله مَا وَعدوه وَبِمَا كَانُوا يَكدبُونَ 
0). 


وروحي يضرب القلب فيمرض بالنفاق وهم لا يشعرون به لغفلتهم 


وفساوة فلوبهم واعتيادهم عدن خلف الوعود والكدب. 


5 النساء اية 55 ١‏ 
- التوبة اية /ا/ 


رصي ص ص ص ص صن ص ص صن ص صن اص ص ص ص صن مسن 


١ 0‏ 
فد اس هن 1 


اللأذحظلة اللفورة] تسو دعا نكو ان الله شويجلا قي نمي اعفان 
النفاق # قلوب هؤلاء إليه مع أنهم منافقون واقعا. 

ويمكن توضيح ذلك بجوابين: 

الجواب الاول: ان هذا الايعاز له نظائر كثيرة 4 القران الكريم 
فقد جعل الله قلوب المجرمين قاسية مع قساوتها ( هَبِما نَقَضْهم 
مَيتَافَهمَ لَعنَاهمَ وَحِعَلَنَا فُلُوبهِمَ فَاسِيّةَ ) ( ') ( ثم فَسَت فُلوبكُم 
مّن بَعَدِ ذَلِكَ سبد أوَ شد شَسْوَةٌ) (؟) وزيادة ب المرض 


- 0 


3 وو 


ابت لم با واي و رقله (ون أن 
مرك هَرَادتهُم رجسما إِلَى رجسهم وَمَاتواً وهم كُفرون) 3 

الجواب الثاني: وهو الاهم ان اللّه تعالى يجازيهم على 
أعمالهم السيئة بل يزيدهم بعدا ونفاقا وعقابا لمخالفتهم لما 
وعدوه ويسبب ما كانوا يكذبون قال تعالى (ِعَلَما رَاعُوا أَرَاغَّ الله 


وو دوه 5 


قلويهم : © وَاللّهَ لا يدي الْقَومَ المَاسقينَ ( 60) . 


- المائدة اية ١‏ 
- البقرة اية ٠5‏ 


البقرة اية ٠١‏ 


- التوبة اية ه١١‏ 


الصف اية ه 


إٍ 
! 
: 
: 
ا 
! 
؛ 
: 
ٍ 
؛ 
: 
؛ 
: 
! 
! 
! 
: 
: 
ِِ 


-_١ 
3 


يستخف كثير من الناس بآثار المعاصي والذنوب ويجهلون الآثار 
الوضعية والتبعات الكثيرة التى تنشأ وتنتج منها والتى تحبط 
أعمالهم وتقسو قلوبهم وتبعدهم عن ربهم وتوجب لهم العقاب تلو 
الاب متينادة القلوب و القفاق كفو روفجم هو اللة هيلي الله 
2 سّ 2 2 2 02 - ون - ل و 2 
عليه واله: إن النفاق يبدو لمظة سوداء. فكلما ازداد النفاق عظما 
- - سَ ور شر سم سه و اص بير 
اؤواذ ذلك السواد:هإذا :استكمل النفاق أسود القلب 11م 
1 5 ل - 2 م 0 
وروي عنه صلى الله عليه واله: آربع من كن فيه فهو منافقء؛ وإن 
98 قا 2 3 - يه هد 3 0 
كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: 
مَن إذا حَدت كَدَّبَ» وإذا وَعَدَ أخلّف, وإذا عاهد عَدَرَء وإذا خاصم 
فَجِرَ. )١(‏ 
ُ ك َُ و 00 2 عير 2 
وروي عنه صلى الله عليه واله: ثلاث من كن فيه كان منافقا وإن 
5 س ددم سم تر بو 5 5 و - - 8 ف 2 4 90 2 
صام وصلى وزعم أنه مسلم : من إذا اثتمن خان » وإذا حدث كدب 
ا سّ اس سات سََ 2 سّ لس و 7 
٠‏ وإذا وَعَدَ أخلّف , إن الله عَرُوجِل قال 2# كتابه : (إِنْ اللّهَ لا يحب 


ميزان الحكمة ج 5 ص / 7 
ميزان الحكمة ج 5 ص 99م 


الخائنينَ) وقالَ : (أنْ لَعنَةَ اللّه علّيه إن كان من الكاذبينَ ) و 
ا قوله عَزُوجِلَ : (وَاذَكُرَ ب الكتاب إسماعيل إِنّهَ كانَ صادق الوَعْدٍ 
وكانَ رَسولاً نَبياً). )'١(‏ 

الا هه ل التبيقة" تيا :خا دوه هات تنا ف ساني وهنا يد ونا لأنات 
ا الأعيتة مخ الأمتلة تلظ ايوم كلن نفافة من.خالف الوهوة 
وكذب بما وعد اللّه ولم يؤد ما عليه من الواجبات والحقوق 
واستخف بأحكام الإسلام. 

فهذه الآية وغيرها من الآيات هي بمثابة تحذيرات وإنذارات 
لجميع الناس بان مخالفة الوعود والاحكام الالهية تؤدي بصاحبها 


ٍ 

ٍّ 

. 

ٍ 

ِ 

ٍ 

ِ 

بالنهاية الى عقاب النفاق والقساوة والابعاد ناهيك عن العقاب 
: َ 
. الاخروي. ١‏ 
ش 

ا 

: 

: 

: 

: 

١ 

: 

أ 


الغواية الالهية 

الاغواء هو الإضلال والإغراء 
بعد تراكم الانحرافات والتبجح بها والسير على خطى الشيطان 
والاستخفاف بهدي القرآن يزداد الإنسان © كل ساعة نسيانا 
لعهد الله وعدم الوفاء بطاعته واجتناب معصيته. 

فالضلال والغواية التي ينسبها الله اليه بحق المجرمين جاءت 
نتيجة ابتعادهم عن الهداية الالهية والركون الى طاعة النفس 


غ7#مىامم ع يمير > 


الامارة بالسوء واتباع الشيطان قال تعالى ( ولا ينفعكم نصحي إن 


4 6 م 2 يي 
ردت ان 


أنصح لَكُمْ إن كَانَ اللّهُ يريد أن يغويكم : هو ربكم وإليه 
م دم م 5 > م فخ سح > بعتي ل 005 0 

ترجعون (') وقوله ( فال رب بما أغويتني لآزينن لهم © الآرض 
وَلأْعْوِينَهُمَ أَجِمَعِينَ (). 


فالله تعالى يضع بين يدي الإنسان جميع سبل الهداية من خلال 


ارسال انبيائه وما نزل عليهم من كتبه وما فيها من هدى ونور 


ل 


- هوداية 5”» 
- الحجر اية 9؟ 


يج 


ص © كنا نظا نظا ذا نظا نظا *ققظا نظا *قكظا دقظا *2قظا *2قظا *قظا *قظا *قكظا *دقكظا *قظفا 6ق *قظف *ظق دق دق لظ 5ض 
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8 
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: 
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: 
9 
: 
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التى تزكيه وتضع عنه الأغلال وتنقذه من عبادة الأوثان وتنجيه 


0 


فق عتزذانه التيران ن قال تعالى ( وما كَانَ الله ليضل قَوَمًا بَعْدَ إَِ 


رد سم بر ى م 2 20 


إن اللّهَ بك شيء عليم ( (١‏ 
وإذاامنا الاأنشان عدف عه :طريق الودابة والذكن: و احماد طرق 
الضلال والمكر. وغدا ينسج له سبلا تتناغم مع هواه وعكف عليها 


دون الاوبة الى الله يزيده الله غواية وضلالا قال عزوجل ( قَمَا 


رهد سه ع م سه 
. 


لَكُمَ ب الْمتَافقينَ فَتَّتَِين واللّه أركسهم بما كُسبوا 0 ترود 


2 
5 


ون ان 


نهدو هن أضل الله 5 ومن يُضلل اللَهُ هّن تجدٌ تجد لَه سبيلا (؟) 


اذن: بعد هذه المقدمة المختصرة اتضح بأن الله تعالى يهدي 

المؤؤمنين الى سيل السلام ويزيدهم هدى مع هداهم وينقدهم من 
رت -286 و للق - انهه . كت م ور ارط * “فد قل 

وَالْبَاقِيَّاتَ الجالحات حدر رَ عند رك قوانا وخر هرذ 8) 

بينما يغوي ويضل كل قلب حاد عن طريق الهداية وظلم نفسه 


. 5 5 5 5 ورط مو اليد ين را على 
باختياره ليذوق وبال أمره قال سبحانه (يتَبت الله الّذينَ آمَنوا 
-١‏ التوبة اية ١١5‏ 


؟- النساء اية 8/8 
9 مريم اية ٠7‏ 


22د 0 ب 2 ل 0 00 2 
١‏ بالقوق النابك ف تالالد ا وف الآكرة ريخل الله العالمين 
١‏ 6 الع ام ف ف م عر ع ا 

و تشعل الله مهسفنا 1 
أ هق العقيطة ا اطلقية يست زو تبر سنن اقل الفوادن. وكا 
. لكنهم لا يشعرون بها لقساوة قلوبهم, وتلوث نفوسهمء وانحراف 


١1 إبراهيم اية‎ -١ 


الأغلال 2 الأعناق 


الاغلال: هي القيود التي تجمع الأيدي إلى الأعناق 

قد ذكرنا © عدة مناسبات خلال المواضيع السابقة بأن كثيرا من 
العكويات الاليدة يدق الجرمين عن مشترنة بمدوية مصمدية 
وعقوبة باطنية روحية. 


فأغلال الآخرة هى بلا شك تعد عقوبة شديدة ومؤلمة بحق 


وأهاثة وتخقيرا لهم قال :شقاني( ذ الأغلال يف أحناقهه والسلاسل 
اال ١‏ 2( وقوله ١‏ ون ته تعجب لمعب ب قُولهِم أ إِذَا 5 خرن اد 
0 رد 0 كك قد اب اعد .ال سلا ساس فز ره ء كل ره 2 اد ىم 1 وى 
لفي خلق جديد ل أولئك الدين كفروا بربهم ل وأولئتك الاغلال 
أعتاقهم ' 5 وَأُولَئَكَ أصّحَاب الثار : هم فيهًا خَالدُونَ .)١(‏ 

ان أغلال الآخرة هي نتاج أغلال الدنيا التي صفدت المشركين 


والكاطفرين بعبادة الأوثان وطاعة الشيطان واتباع الآياء واغلال 


٠١ غافر اية‎ .١ 
؟. الرعد اية ه‎ 


- 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 

ا المجرمين لكن وضعها 4 الأعناق وسحبهم بها تعد اشد إذلالا 
1 
ا 
ا 
ٌ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
. 


-١ 


وقفت حائلا دون الإنفاق 4# سبيل اللّه. وأغلال العصبية كطاعة 
العشيرة والأحزاب التي قُدمت على طاعة الله وتطبيق شرائعه. 

فقد بعث النبي( صلى اللّه عليه واله) لكي يضع ويزيل جميع 
الاغلال من قلوب وعقول الناس التي تُقيد حريتهم وتَكُبل ارادتهم 
عن عبادة الله قال عزوجل(الَّدِينَ ب يَتَبعونَ الرسول لبي ) الأمي 
الذي يَجِدُونَه مَكْتُوبَا عندهم 2 التَورَاة والإنجيل يَأْمُرَهُم بِالمَعُروف 


لم5 شا ىع لي ع للا قا رمع قر 


وَيَنْهَاهُم عَن المنكّر ويُحل لهم الطَيّبّات ويحرم علَيّهم الحَبَافتَ 


رس يبرم اسح بير > 


وَيَضَع عنهم إصرهم والأغلال التي كَانَتَ عليهم 3 هَانّدِينَ آمَتُوا 


م شير بير و لي بر سس ساس ب سََ 


به وعرروه ونصروه واتبعوا الثُورَ الذي أنزل معه 


د ملسم 8 هي دام بم 


وللكررهم 
0 

لكن من ابى واعرض عن هذه الرحمة الالهية 4 رفع الأغلال 
تجسدت وتمثلت له يوم القيامة وتوضع # عنقه حتى يعذب بها 
جسديا وباطنيا. 

فمن وضع عن نفسه # الدنيا أغلال الكبر والهوى نجا وتخلص 


من أغلال الاخرة ومن كبل نفسه بأغلال الدنيا تجسدت له يوم 


الأعراف اية لاه ١‏ 


القيامة ووضعت 4# عنقه. ويمس ويشعر ألمها ويشاهد ذلها 
ا وهوانها. 

وان هؤّلاء لطالما وضعوا الاغلال شُ اعناق الأبرياء والمستضعفين 
/ بغير حق وآلقوهم # غيابات السجونء وكان خبرهم نسيا منسياء 
ا لا يعلمون ليلهم من نهارهم بسبب قعرها وظلمتها . 

كن تك امكف ] وا وعلو بف الأوكن:واوقزاء بالمسمفاء والمقراء قال 
. عزوجل(استكبَارًا ب الأرض وَمَكرَ السين : ولا يحيق امك لسن 
1 الاباضمي.(0 

فاليوم يحيط بالمستكبرين مكرهم السيء وما عملت أيديهم 
' وسولت لهم أنفسهم ويلقون تبعات اعمالهم المخزية ' وضع 


1 الاغلال 4# اعناقهم. 


5" فاطر اية‎ -١ 


عقوية الجثو على الركب 
الجثو هو الجلوس على الركبتين 
من العقوبات النفسية والروحية التي تصيب المجرمين يوم الحشر 


ل ع سه للا عه سس ىت 


هو الجثو على الركب قال تعالى (فَوَرَيَكَ لَتَحَشْرَنهُمَ وَالشيّاطينَ 


م لَنحضرتُهم حَولَ جِهَنُمَ جثيًا ('). 

ولا شك ان هذه الجلسة بهذه الهيئة والكيفية مشعرة بتمام الذل 
والهوان الذي ينزل بهؤلاء الذين استكبروا على إرادة اللّه وأنكروا 
المعاد وأفسدوا 4# البلاد ولم يعدوا الزاد. 

فعند الحشر يظهر جليا ضعفهم وانكسارهم وذلتهم, فيالها من 
لحظات تأخن بالأنفاس فلا التمني ينفعهم ولا الشفاعة تنالهم 
ولا صديق حميم ينقذهم ولا ناصر يخلصهم ولا عمل صالح 


و ترء سه -ه ----00 


يسعفهم وقد صدق قوله تعالى ( وَتَرَاهُمَ يَعَرَضونَ عَلَيّهَا خَاشْعينَ 


2 


5 6 دل مم ل 0 ب ظ للك عي م رعسم 3 


جر دماح دي > ١‏ عي عي مير ١‏ ات عير 


الخاسرين الَذِينَ حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم الَقيّامّة : إن 5 
الَّالِينَ ‏ عَذَابِ مُقيم (). 
فهذة اللؤاقت ,الذليلةوالعصيية <الق سال المسرونية ندم 
القلوب. وتحطم الائقة والجيروثت :من نفوسهم. فطالما اذعوا لهم 
الكبرياء والعزة والعلو 4# الآرض بغير حقء فاليوم سترون قدركم 


ل اس ملم ريل > 


وقيمتكم الكاذبة ( أولَئكَ الّذِينَ كَمَروا بآ بآيات ت ربهم ولقّائه مَحبطّت 


> روم 4 


ا ا الله ب إذلالهم 


ٍ 
ا 
ِ 
ٍ 
إٍ 
! 
ٍ 
ْ 
ٍ 
ٍ 
! 
: 
وإهانتهم ورميهم بشتى التهم والافتراءات والنظر اليهم بعين ٍ 
الازدراء والاستهانة قال تعالى( ولا أَقُولَ لَكُمَ عندي خَرَائنَ اللّه ) 
ل 

! 

' 

ل 

: 

ٍ 

1 

إ! 

م 


737و 


ولا أعلم لعي ولا أقول ني مَلَكَ ولا أقول للذين تَرْدرِي أعينكم 


- و« لبر 


ل يزضيهه الله حَيرًا © 5 الله أعلّم بمًا ك أنفسهم : اكه 
الطاكين 9) وقوله زوإذا رأوك إن يتحدونك إلا :هرو أهدا الدن 
بَعَثَ الله رَسولا#(1) 
- شورىاية 56 
- الكهف اية ه١٠١‏ 


- هوداية 8١‏ 
- الفرقان اية 5١‏ 


4 وي هنا 


ص أ ال اال ال الم الم الل الم ال الل الل الل الل الل الل الل لله لله لهف للف لله لله لله لله 


حي ١‏ نه صل لقعي صر عر 


وقوله ( فَالُوا أَنؤّمنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأَرَدَلُونَ ( 2( 

فساعة الجزاء قد حانت والقصاص واقع بكم لا محالة: غلا 
كزاطة الكو هت لبود ول تتفم هد ركم نولة ونكلن نف امتزا فك 
قال سبحانه (قَالُوا رَبْنَا أَمَثَنَا انْنَتَين وَأَحَيَيتَنَا انْنَتِين فَاعْتَرَعَنا 
0 فَهَل 0 موكي يو 5207 يَنمَع 


سن 27 0 2 و تير 8 5 


١١١ الشعراءم اية‎ -١ 
١١ ؟- غافر اية‎ 
الروماية لاه‎ -* 


عقوبة الدع 


يقال دعه: أي دَهْعَه بذ جفوة وعنف وشدة:؛ وزجره ونهره بغلظة. 

عقاب روحي وباطني آخر مع اقترانه بالعقاب الجسدي الذي 
يصيب المجرمين الذين طغوا 4 البلاد وأكثروا فيها الفساد وهو 
الدفع والزجر بقوة إلى نار جهنم. 

بعد ان يفصل اللّه تعالى بين العباد ويمتاز المجرمون (وَامَتَارُوا 
الْيُومَ أَيْهَا المجَرِمُونَ (؟) وتكون عاقبتهم إلى النار ويساقون إليها 
لكن بقوة وشدة ودفع. 

فمع ان مصيرهم المحتوم الى النارء ومقرهم الآبدي فيها لكنهم لا 
يساقون إليها برفق وشفقة وأسفا إنما تدفعهم ملائكة العذاب 
بقوة حتى يتعذبوا روحيا ويشعرون بالإهانة والاذلال وانهم لا قيمة 
لهم . 

ان هذا الأسلوب المهين بحقهم نتيجة ما كسبت أيديهم من 
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ومنها التعدي على الأيتام قال تعالى (أَرَأَيتَ الذي يكذب بالدين 
١ش )١(‏ هَدَلِكَ انّذِي يَدْع اليتِيمَ .)١(‏ 

فلم يكونوا يعبؤون بجراحات الناس وأحزانهم وآلامهم من دمعة 
/ يتيم؛. وصرخة مظلوم. والم سقيم»؛ وجوعة فقير. 

ا وطالما كانوا يزجرون الناس عن الايمان باللّه ورسوله 
ويدفعونهم عن مناصرة الحق وأهله: وكانوا يسوقون الأبرياء 
ه والمظلومين الى قعر السجون بكل شدة وزجر! 

فاليوم سيجدون أعمالهم متجسدة امامهم بشتى انواع 


العذاب قال تعالى( وَوَضع الَكتّاب هَتَرَى المجرمينَ مشفقينَ مما 
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- تزيين الاعمال السيئة 
- حبط الاعمال الحسنة 
- الختم على القلوب 

- إذهاب النور الإلهي 

- الذلة والخري 

- اللعن والطرد 

- الحسرة والندامة 

- قسوة القلوب 

- النسيان والاعراض 

- عقاب الاحتجاب 
-..غقاب انضرف 

- الم والامداد 

- الكب على الوجه 

- السمة على الخرطوم 
- الختم على الأفواه 
كه 
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- عقاب التوبيخ النفسي 
- زيادة ‏ المرض القلبي 
- حرمان الكلام والنظر 
ع عفاي التفيط 

ع .هفات اتدججو | والدمحود 
بعفاتي المين 

- الضرب على الوجوه والأدبار 
- اعقبهم نفاقا 

د الفواية الالهية 

- الأغلال ة الأعناق 

- عقوبة الجثو على الركب 


- عقاب الدع 
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